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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاءء أها بع 

للأسرة في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عاليةء ففي الأسرة الناجحة المطمنئة السعيدة 
ينشاً ويتربى جيل المستقبل الذين هم عاد الوطن وبناة الغد» وعلى أكتافهم تنهض الأوطان. 

فصلاح الأسرة وسعادتها يقوم على تقوية الوازع الديني بالتركيز على تنشئة الأسرة على 
التربية القيمية النبوية» وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية خوفا ورجاءً وعبة» وتعظیمه 
سبحانه ومراقبته» وقيم الإخلاص والصدق والأمانة والبرٌ والإحسان والعفاف» وعلى تعلم 
كتاب الله سبحانه» وسنة نبيه به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في عقيدته وعباداته 
ومعاملاته وأخلاقه. 

وقد يتعرض بعض أفراد الأسرة في وطننا المبارك المملكة العرية السعودية وغيرها من 
بلدان العام الإسلامي» إلى منزلقات وانحرافات: فمن تطرف وغلو إلى إفراط وتفريط» ومن 
مشكلات أخلاقية وأمنيةء إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية. 

وإن من أعظم ما يتصدى به هذه الانحرافات والمشكلات العودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا 
لل بفهم سلف الأمة» قال الإمام مالك: «ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما). 

ومن توفیق الله آن يسر لنا إصدار سلسلة مكتبة الأسرة المستقاة من كتب سلفنا الصالح» 
وقد دفعنا للمضي دما في هذه السلسلة المباركة حسن تلفي القرّاء الكرام لكتبة الأسرة 
الأولى والثانية والثالثة. 

وقد ضمت المكتبة الرابعة للأسرة بين دفتيها الكتبَ الستة التالية: 

-١‏ مختصرالإتحافات السنية بالأحاديث القدسية؛ لعبد الرؤوف المناوي» ويليه : مختارات 

من الأحاديث القدسية . مرتبة على الأبواب الفقهية. 

۲- مختصرمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم الجوزية. 

قال ابن القيم: «فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا 
من [مشكاة القرآن]» ونحن ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب» وعل بعض ما تضمنته 
هذه السورةء وما تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين». 


المكتبة الرابعة للأسرة 


۲- مختصرالاذكارمن كلام سيد الأبرارء للنووي. 

قال النووي: «وقد صنف العلماء #ه في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا 
كثيرة معلومة عند العارفين» لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير» فقصدت تسهيل ذلك على 
الراغبين» فشرعت في جمع هذا الكتاب ختصرًا مقاصد ما ذكرته». 

>- مختصركتاب نلبيس إبليس» لابن الجوزي. 

قال ابن الجوزي: «بعث الله 8# حمدا له فرفع المقابح وشرع المصالح» فسار أصحابه معه 
وبعده في ضوء نوره سالين من العدو وغروره» فلا فلع انسلج نهار وجودهم نمض إبلیس لبس 
ويز حرف ويفرق ويؤلف› فرآیت أن أحذر من مكايده» وأدلٌ على مصايده». 

۵- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للسعدي. 

قال السعدي: «هذا كتاب خختصر في الفقه» جعت فيه بين المسائل والدلائل» واقتصرت 
فيه على أهم الأمورء وأعظمها نفعّاء لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع». 

-٦‏ مختصرأدب الدين والدنياء للماوردي. 

قال الماوردي: «أعظم الأمور خطرًا وقدرًا وأعمها نفعًا ورفدًا ما استقام به الدين 
والدنياء وقد ٿو خحيت هذا الكتاب اللإشارة إلى آدا|ء وتفصيل ما أجمل من أحواه)|». 

أا كتابنا «مدار ج السالكين» فقد اعتمدنا في اختياراتنا من الكتاب على تحقيق عبد العزيز 
ا لجليل» فضبطنا نصه وفقراته» وأخليناه من الضعيف وما دونه» وذكرنا فيه من المنازل ماهو سهل 
المأحذ قريب الحجة من الكتاب والسنةء مناسب لعامة القراء» وكان اختيارنا مقتصرا على كلام 
ابن القيم في صدر كل منزلة غالباء مستثن كلام الهروي وشرح ابن ألقيم له. 

والشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودعَم هذا العمل» والله نسأل آن 

يجعل هذا العمل عملا خالصا لوجهه الكريم! 
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بسم اللہ الرحون اارحیر 
وبہ نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالاہ العلي العظيدمٍ 


الحمدٌ لله رب العالينء والعاقبة للمتقينء ولا عدوا إلا على الظالين» وأشهد 
أن لا إل ة إلا الله وحده لا شريك لهه رب العالين» وإلة امرسلين وقيومٌ السموات 
والأرضين»› وأشهد أن حمدًا عبده ورسولّه المبعوتُ بالکتاب المبين» الفارق بین 
الهدى والضلال» واليّ والرشاد والشك واليقين» أنزله لنقرأًهُ تدبرًاء ونتأملَهُ 
تبصرًّا» ونسعد به تذكرًا» ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدقٌ به» ونجتهدّ 
على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتنى هار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه. 
سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم من 
مشكاته من كنوز الذخاثر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا 
o2‏ ِ س ۶ 3 
بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرّاء وتقطعوا آمرّهم بينهم لأجلها زبرّاء وأوحى 
بعضهم إلى بعض زخرق القول غرورًاء فاتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجورًا. 


آفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجر من ربه بآراءِ الرجال؟! أو 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟! 
أو بالإشارات والشطحات وأنو اع اخیال؟! 

هیهات واله» لقد ظَنَّ أكذبَ الظن› ومنته سه فة أبن المحال! 


إن - النجاة ن حکم هدی الله على غير وتزوّد التقوى وائتم 
بالدليل» وسلكٌ الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي 


المكتبة الرابعة للأسرة 


ويعد: فليا كان كمال الإنسانِ إنا هو بالعلم النافع» والعمل الصالح» وها 
اهدی ودين الحق» وبتکمیله لغبره في هذین الأمرينء کا قال تعالی: اوالمصر ل إن 
انی نى ي © لا أل ءامو ويوا الشيحت وتواصوا بالحي وواصوا بالر) 
[العصر: ١‏ - ۳] أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من ككل قوكه العلمية بالإيمان. 
وقوه العملية بالعمل الصالح» وككّل غير بالتوصية باحق والصبر عليه فال هو 
الإيمان والعملء ولا بان إلا بالصبر عليهماء والتواصي با - كان حقيقا بالإنسانِ 
أن ينفقّ ساعاتِ عمره بل أنفاسّه في ينال به المطالبَ العاليةء وخلص به من 
الخسرانٍ المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآنِ وتفهمه وتدبره واستخراج 
كنوزه وإثارة دفاته وصرفِ العناية إليه والعكوف باهكة عليه؛ فإنه الكفيلٌ 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء والموصل هم إلى سبيل الرشادء فالحقيقة والطريقة 
والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشکاته» ولا تستثمرٌ إلا من 
شجراته. 

ونحن - بعون الله - بُ على هذا بالكلام على فاتة الكتاب وء القرآنِ» وعلى 
بعض ما تضمنته هذه السورةٌ من هذه المطالب» وما تضمنته من الردٌ على جميع 
طوائف أهل البدع والضلال» وما تضمتته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وکسبیاتېاء وبیان آنه لا قوم غير هذه 
السورة مقامَها ولا يسدٌ مسدها؛ ولذلك ل ينزل الله ني التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قو إلا باله العلي العظيم. 
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[فصل في اشتوال الفاتحة على أمهات المطالب العالية] 


اعلَمّْ أن هذه السورةً اشتملّث على أمهاتِ المطالب العالية أت اشتمال» 
وتضمتتها أكمل تضمن: 

- فاشتملت على التعريف بالعبود تبارك وتعالى بثلاثة أساء» مرجع الأساء 
الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي: الله» والرب» والرحهن. وبُنيت 
السورة على الإميةء والربوبيةء والرحةء فالاك تبن € مبني على الإهيةء و# ورا 
ّمث € على الربوبيةء وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحة. والحمد 
يتضكَنْ الأمورَ الثلاثة: فهو المحمود في إهيته» وربوبيته» ورحيه. والثناءٌ والمجد 
کالانِ جدو. 

- وقضمنت إثبات المعادء وجزاءَ العباد بأعاهم حسنها وسیئهاء وتفرْد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حکكمه بالعدل» وکل هذا تحت قوله: 
ملك بور الب #. 

- وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 

أحدها: : كوه رب العا مین فلا يليق به آن يترك عباده سدّى هملا لا يعر يعرفهم ما 
ينفعُهم في معاشهم ومعادهم وما يضرّهم فيه). 

الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبودذ» ولا سبي للعباد إلى معرفة 
عبادێه إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه الرحن» فإن رحته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم 
ما يّنالون به غاية كالم 


الموضع الرابع: من ذكر يوم الدين» فإنه ايوم الذي يدين الله العباة فيه بأعاهي 
فيشيبهم على اخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئاتِ» وما كان الله ليعذب أحدًا 
ا o.‏ 2 
قبل إقامة الحجة عليه والحجة إن قات برسله وكتبه» وم استحق الثواب 
والعقاب» وبمم قام سوق يوم الدين» وسيق الأبرارٌ إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: َك نند € فإن ما يُعبدٌ به الرب تعالى لا يكون 
إلا على ما به ويرضاه وعبادته وهي شکره وحبه وخشيته فطري ومعقولٌ للعقول 
السليمة» لكن طريق التعبلِ وما يُعبدٌ به لا سبي إلى معرفته إلا برسله وبيانيم. 

الوضع السادس: من قوله: # آهوةً اليَّطٌ لسعم فاهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإهام وهو بعد البيانِ والدلالةء ولا سبي إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل. 


CD 


فحسل [في اشترال الفاتحة على الصراط المستقيم] 


ل 
وذلك يفید تعيته واختصاصّه» وأنه صراط واحدّه وأئّا طرق أهل الخضب 
والضلالِ و سبحانه يجمعها ويفرذهاء قول لوان هدا وی قيا 
اة وا د تشعو ألسَيُلَ تقرف يکم عن سيلو € [الأنعام: »]٠٥۳‏ فود لفظٌ 
الصراط وسبيله» وجمع السب المخالفة له. 

وقال ابن مسعود فاثه: «خطاً لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خحطًاء وقال: هذا 
سبیل اله ثم خط خطوطًا عن بمیێه وعن یساره» وقال: هذه سبل وعلى کل سبیلي 
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شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرا قوله تعاى: وان هدا صرى ممما فا f‏ بو وا ت يعوا اسيل 


رت س ر 2 LIES)‏ 


عرف کم عن سیلوے دل کم وک پو لمل ڪم كمون € [الانعام: Peyor:‏ 

وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد» وهو ما بعت به رسله وأنزلّ به كته 
لا يصل إليه أحدٌ إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من 
كل باب فالطرق عليهم مسدودةٌ والأبوابٌ عليهم مغلقةً إلا من هذا الطريق 
الواحد» فإنه معصل بالله» موصل إلى الله. 

فصل [ الصراط المستقيم هو صراط الله ] 

والصراط المستقيمٌ: هو صراط الله» وهو يخير أن الصراطً عليه سبحانه وخر أنه 
سبحانه على الصراط المستقيم وهذافي موضعین من القرآن: في #هوداء و«النحل؛» قال 
في «(هود): ما من داب إل هر ۶اخ باصا إ5 ری عل رط مس مسق 4 [هود: »]٥٩‏ وقال في 


(۱) النسائي في الکبری .)١١١٠١ ›۱۱۱٠۹(‏ وأحمد (۷/ .)۲٠۷‏ 


ل 
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م کو سے کے 4 ر ر ر ص س س غار سر سے 
«النحل): * وسر ب اه مناد رجن امد هڪم يقير ڪل کي و وهر ڪل عل موه 


ص 
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ماه ۀ لای اټ هتر ح یسوی شو ومن تام ريال مدل وخر عل مرم سكير 4 [لسل: 1۷٩‏ 

وهو سبحانه احق من کان على صراطٍ مستقيم» فإن أقوالّه كلها صدیٌ ورشدٌ 
وهدى وعدل وحكمة « وَمَكت كلمت ك ِد وَعَدلا € [الانعام: »]٠٠١‏ وأفعالّه كلها 
مصالحٌ وحكي ورحة وعدل وخيٌ فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقوالِه ألبتة؛ 
روج الشرّ عن الصراط المستقيم فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط 
المستقيم أو أقواله! وإنما يدحل في أفعال من حرج عنه وفي أقواله. 

فصل [الرفيق في هذا الطريق المستقيم] 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه» مريدًا لسلوكٍ 
طريق مُرافقةٌ فيها في غاية القلة والعزة» والتفوس مجبولة على وحشة التفرد» وعلى 
الأنس بالرفيق - نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» ونم هم لين َم َه 


سے ری ا ر 


لهم يِن أل ادق اداي لسن وى اكك ًا ) [الساء: 4 
فاضاف الصراط إلى الرفيق السالكنَ له وهم الذين أنعم اله عليهم؛ ليزولٌ عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم 
أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعمَ الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكيينّ 
عنه له» فإنہم هم الأَقلون قَذْرَا وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

فصل[ تعليم الله عباده كيفية سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم] 

ولا كان سؤال الله المداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرفَ 
امواهب - علَّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه مده والثناء عليه 
وتعجیده» ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوبهم: توسل إلیه بأسمائه 
وصفاته» وتوسل إلیه بعبودیته. وهاتان الو سیلتان لا يكاد يرد معها الدعاءُ 


فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلائة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات اللہ وسلامہ عليهر 
التوحيدٌ نوعان: نوع في العلم والاعتقادِء ونوعٌ في الإرادة والقصد. 


ويسكّى الأولٌ: التوحيد العلميًّء والثاني: التوحيد القصدى الإرادي؛ تعلق 
الأول بالأخبار والمعرفةء والثاني بالقصل والإرادة. 


وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإهية. 

فهذه ثلاثة أنواع. 

فاما توحيد العلم: فمداره على إثباتِ صفاتِ الكال» وعلى نفي التشبيه والمثال» 
والتنزيه عن العيوب والنقائص. 

وقد دل على هذا شيئان: مجمل» ومفصلٌ: 

- آم المحمل: فإثبات الحم له سبحانه. 

- وآمًا المفصل: فذکر صقة الإإهية» والربوبية» والرحة» واللك. وعلل هذه 
الأربع مدارٌ الأساءِ والصفات. 

فآمًا تضمَنٌ الحم لذلك: فإن الحمدَ يتضكَنٌ مدحَ المحمود بصفاتِ كباله 
ونعوتِ جلاله» مع ته والرضا عنه» وا لخضوع له» فلا یکون حامدا من جحد 
صفاتِ المحمود» ولا مَّن أعرص عن عبته والخضوع له. 

وأا دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي: «الله» والرب والرحهن» والرحيي 
والملك» فمبني على أصلَين: 


(۱) آي: قي الفاتحة. 
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أحدهما: أن أساءَ الرب تبارك وتعالى دالةٌ عل صفاتِ كماله» فهي مشتقة من 
الصفاتِ» فهي آساءٌ وهي أوصافٌء وبذلك كانت حُستى؛ إذ لو كانت ألفاظًا 
لا معاني فیھا م تکن حُستی» ولا کانت دالّة على مدح ولا کال» ولساعٌ وقوعٌ آساء 
الانتقام والغضب في مقام الرحة واللإحسان» وبالعكس» فيقال: الله إني ظلمت 
نفسي» فاغفْز لي إنك أنت النتقم واللهم أعطني فإنك أنت الضارٌ المانع» ونح 
ذلك. 
التي اشتق ی منها بالطابقة بق قانه یدل عليه دلالینٍ آرتین باتضفن واللزو» فيد 
على الصفة بمفردها بالتضمُن» وكذلك على الذاتِ المجردة عن الصفة. ویدلٌ عل 
الصفة ة الأخرى باللزوم» فإن اسم السميع دل عل ذات الرب وسمچه بالمطايقة» 
وعل الذات وحدهاء وعل اس وحده بالتضُ» ویدل على اسم ا لجي وصعة 
الحياة بالالترام» وكذلك سار آسائه وصفاته. 

إذا تقرّر هذان الأصلانِ ن فاسم «انل» دالٌ عل جي الأساء الحسنىء والصفاتِ 
العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على إهيته المتضمنة للبوتِ صفاتِ الإلمية له مع 
نفی أضدادها عنه. 

وصفات الإهية هي صفات الكال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص؛ وهذا يضيف الله تعالى سار الأسباء الحُسْتى إلى هذا الاسم العظيم 
کقوله تعالل: وير الأساء سي ) [الأعراف: ١1۱۸ء‏ ويقال: الرحمن والرحيم 
والقدوس والسلام والعزیز والحكيم من آساءِ الله ولا قال: الله من أساء الرهن» 
ولا من سء العزيزء ونحو ذلك. 


فعلم أن اسمّه «اله» مستلزمٌ لجميع معاني الأساء ا لخستى» دال عليها بالإحال» 
والأسماء الحسنی تفصیل وتبيین لصفاتِ الإهية التي اشتق منها اسم الله واسم الله 
دال على كونه مألوهًا معبوداء تأهه الخلائق عبة وتعظيًا وخحضوعاء وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحته» المعضمينٍ لكل الك 
وا لحمب وهیته وربوبیټه ورحمانیته» وملكهٌ مستلزمٌ لجمیع صفات کاله؛ إذ یستحیل 
ثبوت ذلك لمن لیس بحيٌ» ولا سمیع» ولا بصیږ» ولا قادږ» ولا متکلې» ولا فعا لا 
یرید ولا حکیم في فعاله. 

وصفات الحلا والجال: أخص باسم الله. 


وصفات الفعل والقدرةء والتفرد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة 
وكمال القوةء وتدبير أمر الخليقة - أخص باسم الربٌ. 

وصفات الإحسان» والحود والبر» والحنان والمنة» والرأفة والأطف - أخص 
باسم الرحمن» وكرر إيذاتا بثبوتِ الوصفي» وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاه. 
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فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان 
فاما اشتمالها على شفاء القلوب: فإما اشتملَّتٌ عليه أَتمٌ اشتمال؛ فإن مدارَ 
اعتلال القلوب وأسقايها على أصلين: فسا العلم وفساد القصد» ويترتبٌ عليه 
داءان قاتلان» وما الضلال والغضبٌُ» وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب 
فهداية الصراط المستقيم تتضمّن ضس الشفاءَ من مرضٍ الضلالء والتحقق ب للاك 


ا کیرک € علا مر صما رال شک الغا م رش فاو 
القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق بالغاياتِ والوسائل» فمن طلبَ غاية 
منقطعة مضمحلة فانيةء وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصاة إليها - كان كلا نوعَي 
قصده فاسدًا. 
وأما تضمنها لشفاء الأبدان: ذ فقي الصحيح من حديث آي ا لمتوكل الناجي عن 

أبي سعيد الخدري #اه: د اشا ين استاي اي ڪل مروا بحي من لمر فلم 
ُقَرُوهم» ول يُصَيمُوهم» فلَدِعٌ سيد ا حجي» فأتوهم فقالوا: هل عنڌكم من رقيةٍء آو 
هل فیکم من راق؟ فقالوا: نعم» ولکنکم لم قروناء فلا نفعل حتی تجعلوا لنا جما 
فجعلوا هم على ذلك قطيعا من الغنم» » فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب 


فقام کان لم یکن به فلب“ فقلنا: لا تعجلوا حتی نأي النبیٌ عله فأتیناه» فذكَرٌنا له 
ذلك فقال: ما يُدريك انها رقية؟ کُلوا» واضربُوالي معکم بسهم». 


(1) قلہة: أي علة. 
(۲) البخاري (۲۲۷۲» ٥۰۰۷‏ وأخر)» ومسلم (۲۲۰۱). 


فصل في اشتوال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل ااملل 
والنحلء والرد على أهل البدع والضلال من هذه الذوة 

وهذا يعلم بطريقين: جمل» ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيمَ متضمنٌ معرفة احق وإيثارّه وتقديمه على 
غیره» وحبته والانقياد ڏه والدعوة إليه» وجهاد آعدائه بحسب الإمكان. 

وأما المغصل+ فبمعرفة المذاهب الباطلةء واشتمال كلماتِ الفاتحة على إبطاها. 

فالناس قسانٍ: مقر باحق تعالى» وجاحدٌ له. فعضمتَتِ الفاتحة إثبات الخالق 
تعالی» والردٌ على من جحده» بإثباتِ ربوبیته تعالى للعالمين. 
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[فصل في اشتوال الفاتحة على كلمتي لإاك َد وباك دَعيت #] 

وسر الخلتق والاأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين 
الكلمتينء وعليه) مدارٌ العبودية والتوحيدء حتى قيل: أنزل الله مائ کتاب ا 
کتب» م معاي ف الور والنجیلِ والقرالء وع معا ر هذه الكتب الثلدثة 
9 €« وھما الكلمتانٍ القسومتانٍ ین الرت وبين عه ا 
2 2 » یو 8 ۸ سر اک ی ی ر 
فنصفه| له تعالى وهو: اك ند #» ونصفها لعبده وهو: وك دعوت #. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية ا لحبٌ» بغاية الذلّ والخضوع. 

والاستعانة تجمعٌ أصلَينٍ: الثقة بالله» والاعتماة عليه. 

وهذان الأصلان - وهما التوكل" والعبادةٌ - قد ذَكرًا في القرآنِ في عدة 
مواضح؛ قَرَنَ بينهم) فيهاء هذا أحدها. 

ونتقديم «العبادة» على , الاستعانة» في الفانحة : 

-“ من باب تقد الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد د التي خلقوا 
ها و«الاستعانة» وسيلة إليها. 

- ولآّن «الاستعانة) جزم من «العبادة!» مِن غير عكس. 

- ولآن «الاستعانة» طلب منه» و «العبادة» طلب له. 

- ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و«الاستعانة» طلب العونِ على 
«العبادة). 


(1) وهو بمعنى الاستعانة. 


- ولأن «العبادة شك نعمته عليك» والله بحب أن شك و«الإعانة» فعلّه بك 
وتوفيقه لك. 

- ولان لك ند 4 له» و ۴اك تنیو ) بهء وما له قد على ما به. 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين" ففيه: 

- آدم مع الله بتقديم اسوه على فعلهم. 

¬ وقيه: الاهتام وشدة العناية به. 

- وفيه: الإيذان بالاختصاص, المسكَّى بالحصر» فهو في قوة: لا نعبدٌ إلا إياكف 
ولا نستعینْ إلا بك. 

وفي إعادة يد ) مرة أخرى: دلالة على تعلق هذه الأمورٍ بكل واحلِ من 
الفعلينٍء ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفِه فإذا قلت 
للك مثلا: إياك أحبٌء وإياك أخحاف» كان فيه من اختصاص الح وا لوف بذاته 
والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إياك أحبٌ وأخحاف. 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بالله» والإيمانِ بتفرده بالخلق والتدبير 
والضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» ونه ما شاءَ كان وإن م يشَاً الناس» وما م يشا م يكن 
وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتادًا عليه وتفويصًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به 
ویقیتا بکفایټه لا تول عليه فیه» ونه مَل به» ولا یکون إلا بمشیتێه» شاءه الناس آم 


کہ 
بَوه. 


(۱) آي: تقديم ايك 4 على الفعلين: لتد ¢ و ليث 4. 


® لمكت ةالرابعة لاسر 

فصل [شروط القحقق َد تند )] ) 

إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققًا باك تند € إلا بأاصلَين عظيمَين: 

أحدها: متابعة الرسول بلل. 

والثاني: الإخلاص للمعبود. 

فصل [في أفضل العبادة وأنغعها وأحقها بالإيغار] 

ئم آهل مقا ل تبش ) هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالايثار 

والتخصيص أربعٌ طرق» فهم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

الصنف الأول عندهم نفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبُهاء 
قالوا: وإنها تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طبتّها الكسل والمهان والإخلاد د إلى الأرضء 
فلا تستقيمٌ إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العباداتِ التجردء والزهدٌ في الدنياء والتقللٌ منها 
غاية الإمكانء واطراح الاهتہام بہاء وعدم الاكتراث بكل ماهو منها. 

الصتف الثالث: رأوا أن أنفحَ العباداتِ وأفضلها: ما كان فيه نفع متعل فرأوه 
أفضل من ذي التفع القاصر» فرأًوا خدمة الفقراءء والاشتغالّ بمصالح الناس 
وقضاءَ حوائجهم» ومساعدتيم بالمال وال جاه والتفع أفضل. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ في كل وقتٍ 
با هو مقتضى ذلك الوقتٍِ ووظيفتف فأفضل العباداتِ في وقت الجهاد: الحهادٌ وإن 
آل إلى ترك الأورادِي ِن صلاة ة اليل وصيام النهار. والأفضل في وقټِ حضور 


الضيف مثلا: القيامٌ بحقّه» والاشتغالُ به عن الورد المستحبٌء وكذلك في أداء حى 
الزوجة والأهل. 


وهؤلاء هم أهل التعبلِ المطلقء والأصناف قبلّهم آهل التعبلِ المقيل» فمتى 
خر أحدّهم عن النوع الذي تعلَیّ به من العبادة وفارَقّه يرى نفسّه كأنه قد نقصَ 
ورك عبادته» فهو يعبد الله على وجه واحل» وصاحب التعب المطلق ليس له غرض 
في تعب بعینه یره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی آین کانت» فمدارٌ 
تبره عليهاء فهو لا يزال متنقلا في منازلِ العبودية» كلها رُفعَّتْ له منزلة عَمِلّ على 
سیرہ إلیھاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي 

فصل[ في مقصود العبادة] 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعت وهم في ذلك 
أربعةٌ أصنافي: 

الصنف الأول: نفاةً الحكم والتعليل» الذين يردون الأمرَ إلى حض المشيئة 
وصرفي الإرادق فهؤلاء عندَهم القيام با ليس إلا لمجرد الأمر ِن غي أن تكودً 
سببًا لسعادة في معاش ولا مادء ولا سببًا لنجاق وإنم القيامٌ بها لمجرد الأمر و حض 
المشيئةء وهؤلاء لا بجدون حلاوة العبادة ولا لذتّهاء ولا يتنعَمَّون بهاء وليست 
الصلاة قرة أعينهم» وليست الأوامرٌ سرورَ قلوبهم» وغذاءَ أرواحهم وحياتم؛ 
وهذا یسكٌونها تکالیف» آي: قد كُلَفوا ا 

الصنف الثاني: القدريةً النفاة الذين يبتون نوعًا من الحكمة والتعليل ولكن 
لا يقومٌ بالربٌ» ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى جرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم أن العباداتِ شَرعَت آثاتًا ما يناله العبادٌ من الثواب والنعيم» وأا بمنزلة 
استيفاءِ أجرة الأجير! 
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الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية» فلو 
عَطَلَّتْ عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم والعبادات تخرجُها 
عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلّها إلى مشاة العقول المجردة فتصبر عالة قابلة 
لانتقاش صو العلوم والمعارف فيها. 

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباعٌ الخليلين 
العارفون بالل وحكمته في آمره وشرعِه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته» ومراده 
ا 


فاعكَمْ آن سر العبودية وغايتها وحكمتها إن مّلع عليها من عرف صفاتِ 
الربٌ عز وجل» ولم يعطَلّهاء وعرف معنى الإهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إهاء بل 
هو الال الحقء وكل الو سواه فباطل» بل بطل الباطلء وأن حقيقة الإهية لا تنبغي 
إلا له وآن العبادةً موب إهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطًها بہا کارتباط متعلق 
الصفاتِ بالصفاتِ» وارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرةء والأصوات بالسمع» 
والإحسان بالرحمةء والعطاء بالحود. 

فاصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبةء وأن يكونَ ا لحب کله ل فلا حب 
معه سواه وإنا يحب لأجله وفیه» کا حب أنبیاءّه ورسله وملائکته وأولیاءّ» 
فمحبتنا هم من تام حبته» ولیست عبة معه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرّهاء فهي إن تتحققّ باتباع أمر 
واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبن حقيقة العبودية وا محبة؛ وهذا 
جعل تعالی ب رسوله علا علیهاء وشاهدًا لمن ادعاهاء فقال تعالی: « مل ن کشر 


روي ع و 


تون اله خاتیعون خب تک آله € [آل عمران: .]۳١‏ 
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فصل [قواعد التحقق بيك د 4] 

وبني ك تبن 4 على أربع قواعد: التحقق با يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسانِء والقلب» وعمل القلب» والجوارح. 

٠‏ ّ سے 

فالعبودية: اسم جامع هذه المراتب الأربع» فأصحابٌ هيك د4 حقا هم 
أصحانما. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخب الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسائه وصفاه 
وأفعاله وملائکته ولقائه على لسانِ رسله. 

وقول اللسان: الإخبارٌ عنه بذلك» والدعوةٌ إليهء والذبٌ عنه» وتبيينٌ بطلانِ 
البدع المخالفة له» والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعملٌ القلب: كالمحبة لهء والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء 
له» وإخلاص الدين لهء والصبر له على أوامره» وعن نواهيه» وعلى آقداره» والرضا 
به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذلّ له والخضوع» والإخباتِ إليه» والطمأنينة 
به» وغير ذلك من أعال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجحوارح» ومستحبّها 
6 ن ۹ Sew.‏ 
أحب إلى الله من مستحبّهاء وعم الجوارح بدونها إمّا عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجاعات» 
ومساعدة العاجز› والإإاحسان لی الخلقء ولحو ذلك. 


المكتبة الرابعة للاسرة 
فصل [مراتب العبودية] 


ورحى العبودية تدورٌ على مس عشرة قاعدة من ككّلها كمل مراتب العبوديةه 
وبيائها أن العبوديةً منقسمة على القلب» واللسانء والجوارح» وعلى كل منها عبودية 
تخصه. والأحكامُ التى للعبودية خسة: واجت» ومستحت» وحرام» ومکروه 

وہ 
ومباح» وهي لكل واحرِ من القلب» واللسان» والجوارح. 

[عبوديات القلب الخهس] 

فواجبُ القلب كالإخلاص» والتوكل» والمحبةء والصبر» والإنابةء والخوف» 
والرجاءِء والتصديق الجازم. 

2 2 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان: واجبٌ مستحق وهو 
مرقبةٌ أصحاب اليمين» وكالٌ مستحب وهو مرتبة المقربين. 

والقصد أن هذه الأعال واجبها ومستحبّها هي عبودية القلب» فمن عطَكّها 
اہ ت ى 
ملك الأعضاء وهو القلبٌ قاتا بعبو ديه لله سبحانه» هو ورعيته. 

وأنّا المحرمات التى عليه: فالكنٌ والرياء والعجبُ» والحسد والغفلة 
والنفاق» وهي نوعان: كف ومعصية. 

2 

وهذه الآفات إنها تنشاً من الحهل بعبودية القلب» وترك القيام با 

ٍ ّ AN ete 

فوظيفةٌ لإ تة على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاً بأضدادها ولابد» وبحسب قیامه بہا یتخلص من أضدادها. 


CD aamacaaceseneara samane ms seaman eau usauaa amt eava aaa sapaanamraaaeg amara aaa paa ue naam tema eames saman 
فصل [ عبوديات اللسان الخمس]‎ 
وأمّا عبوديات اللسانِ الخمس:‎ 

فواجبها: النطقٌ بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاوتّه من القرآن» ورد السلا 

والأمرٌ با معروف والنهي عن المنكرء وتعليمُ ا لجاهل» وإرشادٌ الضالء وأداءٌ الشهادة 


المتعينة» وصدق الحديث. 
وأما مستحبه ؛ فتلاوة القرآنء ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 


وأما محرمه : فهو النطق بكل ما يُبِضّه الله ورسولّه» كالنطق بالبدع المخالفة لا 
بعت الله به رسولّه» والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذفِ وسبٌ المسلم 
وآذاه بكل قول» والكذب» وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم وهو أشدّها 
تحريا. 

ومكروهه : التكلم بها تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 

فصل | عبوديات الجوارح الخهس] 

وأمًا العبوديات ا لخمس على الجوارح فعلل مس وعشرین. مرتبة أيصاء إذ 
الحواش خمسة» وعلى كل حاسة خش عبوديات. 

فعلى السمع: وجوت الإنصات والاستاع لا وجب الله ورسوله عليه» ويحرم 
عليه استماعٌ الكفر والبدع» وأا السمع المستحبُ فكاستاع المستحب من العلم 
والمکروهٌ عكسه» وهو استماعٌ كل ما يكره ولا يُعاقّب عليه» والمباح ظاهرٌ. 

وأما النظر الواجب: فالنظرٌ في المصحف, والنظرٌ الحرام: النظرٌ إلى الأجنبيات 
بشهوة مطلقًاء والمستحبٌ: النظرٌ ني كتب العلم والدين التي يّزدادٌ بها الرجل إيمانًا 
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وعلا» والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه» والمباح: النظرٌ الذي لا مضرَةَ 
فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

وأما الذوق الواجبٌ: فتناولٌ الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوفِ 
الموت» والذوق الحرام: كذوق الخمرء وأما المكروة: فكذوق المشتبهاتِ» والأكل 
فوقٌ الحاجةء والذوق المستحبُ: أكل ما يُعينك على طاعة الله عز وجل» مما أذن الله 
فيه» والذوقٌ المباح: ما لم يكن فيه إثجٌ ولا رجحانٌ. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم فالشمٌ الواجبُ: کل شة تعين طريتًا 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشمٌ الذي تُعْلَمٌ به هذه العينْ هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
وأما الشم الحرام: فتعمذ شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بم وراء» 
وأما الشمُ المستحبٌ: فشمُ ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط النفس 
للعلم والعمل» وا لمكروه: كشمٌ طيب الظلمة» وآصحاب الشبهات» ونحو ذلك» 
والمباح: ما لا منحَ فيه من الله ولا تبعةًه ولا فيه مصلحة د يني ولا تعلق له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس: فاللمش الواجبُ: كلمس الزوجة حين 
يجب جاعهاء وا حرام : لم ما لا يحل من الأجنبيات» والمستسعب: إذا کان فيه غص 
بصره» وكفبٌ نفسه عن الحرا» وإعفاف أهله» وا مكروه: مس الزوجة في الإحرام 
للذةء وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام إذا م يأمن على نفسه» والمباح: ما م يكن فيه 
مفسدة ولا مصلحة دينية. 


فصل في ونازل َد ند التي ينتقل فيها القلب متزلة منزلة في حال 
نسیرہ إلى اللہ 
وقد أَكَترَ الناس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلًها ألما ومنهم من 
4 ا ۰ ق ا ٠‏ 2 م ۰ 
جعلها مائةء ومنهم من زاد ونقص» فکل وَصَفها بحسب سره وسلوکه. وساذکر 
فيها أمرّا ختصرّا جامعًا نافعًاء إن شاء الله تعالى. 
[منزلة اليقظۂ] 
فأول منازلٍ العبودية اليقظةء وهي انزعاج القلب لروعة الانتباءِ ِن رَفْدَةٍ 
الخافلين ولله ما أنفحَ هذه الروعة» وما أعظْمَ قدرَها وخطرهاء وما أشدٌ إعانتها على 
السلوك! فمن أحس بها فقد أحس - والله - بالفلاح» وإلا فهو في سكراتِ الغفلةء 
فإذا انتبه شمر لله كته إلى السفر إلى منازلِه الأوىء وأوطانه التي سبي منها. 
[ونزلة الفكرة] 
فإذا استحكَمَّت يقظتّة أوجَبَّث له الفكرة» وهى تحديق القلب إلى جهة المطلوب 
التاسًا له. 
[ونزلة البصيرة] 
فإذا صخت فكرئه أوجِبَّتٌُ له البصيرة فهى نور في القلب يبص به الوعدَ 
والوعيدء وال جنة والنار» وما اعد الله في هذه لأوليائه» وني هذه لأعدائه. 
والبصيرة على ثلاث درجات» من استكمَلها فقد استكمَل البصيرة: بصيرة في 
الأساء والصفاتِ وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 
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المرتبة الأولى: البصيرة في الأسماء والصفا ت ألا يتأثرَ إيائك بشبهة تُعارض ما 
وصف الله په نفسّه» ووصفه به رسولّه. 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة 
بتأویل» أو تقليلِء أو هوى. 
المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد: وهي أن تشهد قيا الله على كل 
نفس با كسبَّت في الخبر والشرّء عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار الجزاء وأن ذلك 
هو موب (هيټه وربوبیته» وعدله وحکمته. 
[ونزلة القصد] 
فإذا انتبة وأبصرَ أخد في القصلِ وصدق الإرادة» وأَجحَ القصدَ والنية على سفر 
المجرة إلى الله وعَلِمَ ونين آنه لابدً له منه» فأخذ في أهبة السفرء وتعبئة الزاد ليوم 
المعادء والتجرد عن عوائق السفر» وقطع العلاتق التي لتی تنعه من الخروج. 
[ونزلة العزم] 
فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازماء مستلزمًا للشروع في السفرء مقروتًا 
بالت وکل على اللهء قال تعالی: دا عرمت فت وکل ملآ € [آل عمران: .]٠١۹‏ 
وحقيقته: هو استجاعٌ قوى الإرادة على الفعل. 


[ونزلة المحاسبة] 
فلذاعرَم عليه وأَجمَحَ قصده انتمل إلى منزلة المحاسبةء وهي التمييرٌ بين ما له 
وعليه» ف فیستصحتٌ ما لهه ویودٌي ما علیه؛ لأنه مسافرٌ سفر من لايعو 


2 2 8 » ۰ س 
ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما 
ر 2 
عليه من الح فخرَجَ منه» وتنصل منه إلى صاحبهء وهي حقيقة التوبةء فكان تقديم 


8 مختصر مدارج السالكين OD‏ 
اللحاسبة عليها لذلك أولىء ولتأخرها عنها وجة أيضاء وهو أن المحاسبة لا تكون 

والتحقيق: أن التوبة بين عاسبتين: عاسبة قبلّها تقتضى وجويًهاء وعحاسبة 
بعدها تة ر تقتضي حفظهاء فالتوبة عفو فة بمحاسبتين. 

وقد دل على المحاسبة قولّه تعالی: اعا الت ءامنوا افوا آله لظ ضس 
دمت لِم € 1الحشر: ۱۸]» فأمر سبحانه العبد أن ينظرَ ما قدَم لخده ذلك ر 
حاسبة نفيىه على ذلك» والنظرَ هل یصلځ ما قدّمه أن يلق الله به أو لا يصلح. 

وا لمقصود من هذا النظر ما يوجبه ویقتضیه من کال الاستعداد د لیوم المعادء 
وتقدیم ما يجيه ِن عذاب الله» ويش وجهه عند اه وقال عمرٌ بن ا لخطاب فك: 
حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسّبو» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرضٍ 
الأکر: بومیز نرود لا نی منك اة 4 [اخافة: ۱۸]. 

[ ونزلة التوبة] 

فإذا صح هذا امقام ونزل العبد في هذه المنزلةء شرف منها على مقام التوبة؛ 
لأنه بالمحاسبة قد تير عندّه ما له مما عليه» فليجمَع همه وعزمّه على النزول فيه 
والتشمير إليه إلى المات. 

ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارفّه العبدٌ السالڭء ولا 
یزال فیه إلى الممات» وإن ارتل إلى مزل آخر ارتل به» واستصحبۀ معه ونرَلّ به. 

فالتوية هي بداية العبد ونجايته» وحاجته إليها ي النهاية ضر وري کم أن حاجته 
إليها في البداية كذلك» وفي الصحيح عنه به أنه قال: «یا آیہا الناس» توبوا إلى اف 


mm‏ المكثبة الرابعة للأسرة 
فوالله إني لأنوبٌ إليه في اليوم أکثر ِن سبعين مر . وکان أصحابه يعدٌون له في 
الجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب اغفْرْ لي ونب على إنك أنت التوابٌ الغفورُ» 
مائة مرة“. 

فصل [شرائط التوبة] 

قال [صاحب النازل]: «وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع» والاعتذار). 

فاا الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دلي 
على رضاه به» وإصراره عليه» وني المسند: «الندم توب" . 

وأا الإقلاعٌ: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأمّا الاعتذارٌ: فإظهارٌ الضعف والمسكنة» وغلبة العدو» وقوة سلطان النفس»› 
ونه ر يكن متي ما كان عن استهانة بحقك» ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطلاعك» 
ولا استهانة بوعيدك وإنا كان من غلبة الهوى» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة» وطمعًا في مغفرتك» واتكالا على عفوك وحسنَ ظنٌ بك» ورجاء لكرمك» 
وطمعًَا في سعة حلمك ورحيك» وغرّني بك الغرورء والنفس الأمارة بالسوءء 
وسترك المرتحى علً» وأعانني جهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام المتضمَنْ للاستعطافي والتذلل 
والافتقار» والاعتراف بالعجز»› والإقرار بالعبودية. 


(۱) الببخاري .)٠۳۰۷(‏ 
(۲) بو دواد (١۱١٤)ء‏ والترمذي (٤۳٤۳)ء‏ والنسائي في الکیری (۹۸0۲)ء وابن ماجه .)۳۸۱٤(‏ 
(۳) آحمد /٦(‏ ۳۷ ۷/ ۱۱۳ وآخر) وابن ماجه .)٤٤٥١۲(‏ 


فهذا من تمام التوبةء وإنما يسلكة الأكياس المتملقون لرمّبم كك والله بحب من 
عبده آن يتملَىَ له» وني الصحيح: «لا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله٠.‏ 

[من علامات قبول التوية] 

فالتوبة المقبولةٌ الصحيحة ها علامات منها: 

- أن يكو بعد التوبة خبرًا نما كان قبلها. 

- ومتها: آنه لا یزالٌ ا لخوفٌ مصاحبًا له لا يأر مر الله طرفة عين. 

. ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه زدمًا وخوقاء وهذا عل قدر عظم الحناية 
وصغرهاء وهذا تأويلٌ ابن عيينة لقوله تعالی: ‏ ارال بتکم یبوا ريد ف ربهر 
کم ت ےر ر رة 
إلا أن تمطح لبه [التوبة: :1٠١١‏ قال: تَقَطعها بالتوبة. 

- ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيصًا: كنْرَةٌ خاصة تحصل للقلب لا يشبهُها 
شىء ولا تكون لغير المذنب» لا تعصل بجوع» ولا رياضة» ولا حب مجرد» وإنا هي 
أمرٌ وراءَ هذا كله» تكسرٌ القلبَ بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطَتٌ به من جميع 
جهاته» وألقته بین يدي ربه طرییا ذلیلا حاشعًاء کحال عبد جانِ آبق من سیده» 
2 4 ج 5 e‏ 
فأخدَ فاَحْضرَ بين يديه» ولم جد من نجه من سطوټه» ولم مد منه بدا ولا عنه غناء 
ولا منه مهربًاء وعَلِمَ ان حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد عَلِم 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعِلوه 


په . 8 ګ 
بضعفه وعجزه وقوة سیله» وذله وعز سیده. 


(YY ۰۱٤۹۹( ومسلم‎ »)۷٤۱٩( البخاري‎ )۱( 


n mm‏ المكتبةالرابعة للاسرة 

فصل [ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة] 

اعَلَمٌ أن صاحبَ البصيرة إذا صدرَت منه ا خطيعة فله نظ إلى أربعة أمور: 

أحدها: أن ينظرّ إلى مر الله ونهيهء فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيعة 
والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعلِ والوعيد فيحدِت له ذلك خوقًا وخشيةًء تحملّه على 
التوبة. 

الثالٹ: أن ينظر إلى تمن الله له منهاء وتخلیته بينه وبينهاء وتقدیرها عليه وأنه 
لو شاء لعصمَةٌ منها وحالّ بينه وبينهاء فيحدت له ذلك أنواعًا من المعرفة بالل 
وأسائه وصفاته» وحکمته» ورحټه» ومغفرټه وعفوه» وحلمه وکرمه» وتوجب له 
هذه المعرفةٌ عبودية بهذه الأساء» لا تعصل بدون لوازمها آلبتةء ويَعْلَمٌ ارتباط الخلق 
والأمر» والحزاءِ والوعد والوعيد بأسائه وصفاته» وأن ذلك موجَّبُ الأساء 
والصفات» وأثرها ني الوجود» ون کل اسم وصفة مقتضٍ لأثره وموجّبه» متعلق 
به لابد منه. 

وهذا المشهد يطلحه على رياض مونقة من المعارف والإيمان» وأسرارٌ القَدَرٍ 
والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاف الكلم. 

النظر الرابع: نظره إلى الآمر له با لمعصيةء الزن له فعلهاء ا لحا له عليهاء وهو 
شيطانه المو كل به» فيفيده النظرٌ إليه وملاحظته اتخادَه عدوًاء وکال الاحتراز منهء 
والتحفظ واليقظةء والانتباة لما یرید منه عدوه وهو لا يشعرٌء فإنه يريد أن يظفرَ به في 
عقب من سبع عقباتِ» بعضها أصعبُ من بعض» لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما 
دونه إلا إذا عجر عن الظفر به فيها: 


العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله. 
العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. 
العقبة الفالة: وهي عقبةٌ الکباثر. 
العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر. 
العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحاتِ. 
العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. 
[العقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بآنواع الأذى» باليدِ واللسانِ 
والقلب» على حسب مرتبته في الخير. 
فصل [من أحكام التوبة] 
ونذكر تُبذًا تعلق بأحكام التوبةء تشتدٌ ا لحاجة إليهاء ولا يلق بالعبد جهلها: 
منها: آن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرص على الفور» ولا جور تأخيرهاء 
فمتی أخرّها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِيّ عليه توبةً أخرى» وهي توبثّه 
من تأخير التوبةء وقل أن تخطرَ هذه پېال التائب. 
ومن أحكامها: أا إذا كانت متضمنة حى آدمي أن يخر الاب إليه منهء إا 
بأدائه» وإِّا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن کان حقًا مالیا أو جنايةٌ على بدنه أو بدن 
موروثه» کا ثبت عن النبي مله آنه قال: «من كان لأخيه عندّه مظلمة من مال أو 
عرض » فلیتح لله الیو قبل ألا یکون دینارٌ ولا درهم» م إلا الحسنات والسيئات». 


فصل[ الفرة بين الاستغفار والتوبة] 


ا a e e‏ 
الاستغفار نوعان: مفرد» ومقرون بالتوبة. 


.)٠٥٤ ۲ء‎ ٤٤۹(يراخبلا‎ )۱( 


@ المكتبة الرابعة للأسرة 


فامغرد: كقول نوح عليه السلام لقومه: « ّت اشكغوررا ریک إن ات عن 
رل الم ع يدا € [نوے : ]١ ٠٠‏ وكقول صالح عليه السلام لقومه: « ولا 
تنروت الله ملک ترمو € [النمل: .]٤١‏ 

والمقرون: کقوله تعای: (اشتغوروا یک م ورا و پمیک ا تاک ال شی 
ووت کل ذی فصل فَضل, € [هود: ۴ وقول شعيب عليه السلام: $ واستغفروا رڪم 


EE 


.]٩۰ رک ریم ودود € [هود:‎ BENET 
فالاستغفار يتضمنٌ التوبةء والتوبة تتضمن الاستغفارء وكل منها يدخل ف‎ 
مسكّى الآحر عند الإطلاق» وأمًا عند اقترانِ إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار‎ 
طلب وقاية شر مضى» والتوبة الرجوعٌ وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من‎ 
سيئاتِ أعالِه.‎ 
فصل [التوبة النصوح]‎ 
قال اللہ تعالی: یا آلییے اما ویوا لی او وة وکا ی ریک ان گر نک‎ 
.1۸ سا یک وڪم جلت رى من ها ألأَنْهْر € [التحريم:‎ 
والنصوح على وزن فول المعدول به عن فاعل؛ قصدًا للمبالغةء كالشكور‎ 
والصبور» وأصل مادة (ن / ص/ ح) لخلاص الشيءِ من الغش والشوائب الغريبة‎ 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكير ل«نصح» إذا خلص» فالنصح في التوبة والعبادة‎ 
2 8 ٢ te و‎ 
والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على كمل الوجوه»‎ 
والنصح ضد الغش.‎ 
النصح ني التوبة يتضمُن 0 ثة أشياء:‎ 
بہاء بحیث لا تدعٌ ذبا إلا تناولته.‎ IT 


© إ مختصر مدارج السالكين 
ر2 


والثاني: إجاع العزم والصدق بکلیته عليه بحیث لا یبقی عنده تردد ولا 
تلومٌ ولا انتظار, بل محم علیها کل إرادته وعزیمته مبادرا با 

الثالك: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
ا لحوف من الله وخشیته» والرغبة فيم لديه» والرهبة مما عنده. ۰ 

فالأول تعلق بها يتوبُ منه» والثالتُ يتعلقّ بمَّن يتوبٌ إليه» والأوسط يتعلق 
بذاتِ التائب ونفيه. 

ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه» وتمحو جي الذنوب» 
وهي أكمل ما يكون من التوبة. 

فصل في الفرق بين نكفير السيئات ومغضفرة الذنوب 

وقد جاء في کتاب الله تعالی ذک رهما مقترتین» وذکر كلا منها منفردا عن الآخر: 


ر تع ٭ کس ررر م 


فالمقترنان: کقوله تعالی حاکيًا عن عباده المؤمنين: # رتا فاعفر لتا ڏوا وڪمرَ 


ى 


سے رص ی د سے سے ا 


عا سکاتنا ودوفتا مح آلَْبرّار € [آل عمران: ۱۹۳]. 

والمنفرڈ: کقوله: ٭ ولیت اموا ویوا للحت و اموا پما مرل عل عمد وهو ی من کیج 
كر نهم ساتم َأصَلَح بام € [عمد: ۲]ء وقوله في المغفرة: وم فيا من كل المرب ومعفرة من 
ريم 4 [حمد: .]٠١‏ 

فهاهنا أربعةٌ أمور: ذنوبٌ وسيئات ومغفرة وتکفیر: 

- فالذنوب: المراد ها الكبائر. 

- والمرادٌ بالسيئات: الصغاثرء وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطاً وما جرى 
مجراه؛ وهذا جُعل ها التكفيٌ ومنه أحذِث الكفارة وهذا لم يكن ها سلطا ولا 
عمل في الكبائر في أصح القولين. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


u 


والدليل على أن السيثاتِ هي الصغاثر والتكفيرَ ها قول تعالی: ¥ إن جتنا 
ڪباپر ما نهو عه گور ا گا( السا ا «rı‏ 

وني صحيح مسلم من حديث آبي هريرة آن رسول الله ته كان يقول «الصلوات 
ا لخمشء والجحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانَ - مكفّراتٌ لا بينهن إذا اجتنبَتُ 
الکبائ“. 

- ولفظ المغفرة أكمل من لفظ النكفير؛ وطمذا كان مع الكبائرء والنكفير مع 
الصغائرء فإن لفظ المغفرة يتضمنٌ الوقاية والحفظ» ولفظ التكفير يتضمنُ الست 
والإزالةًء وعند الإفراد يدل كل منهما في الآخر كا تقدم. 

وإذا هم هذا فَهِمّ لسر في الوعلِ على المصائب والمموم والغموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المخفرق كقوله في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المومنَ من 
هم ولاغمٌ ولا آڏی - حتى الشوكة يشاكّها - إلا کقر الل ہا من خطایاه". فان 
اللصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا تُغفرٌ الذنوبُ جيعًا إلا بالتوبة» أو بحسنات 
تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوبٌ» فهي كالبحر لا يتغيرٌ بالجيف» وإذا بلغ الماءٌ قلتينِ ن 

فلمل الذتوي تلاق انار عظام يتطهرون با في الدنياء فن )م تفي بطهرهم 
هروا في نهر الجحيم يوم م القيامة: نير التوبة النصوح» ونهر الحسناتِ المستغرقة 
للأوزار المحيطة اء ونر المصائب العظيمة المكفرةء فإذا أراد الله بعبده خرًا أدخلّهُ 
أحدَ هذه الأنار الثلاثة» فوَرَدَ القيامة طيبًا طاهرًاء فلم بحتَج إلى التطهير الرابع 


(YY) مسلم‎ ) 1( 


() البخاري (“ 0€« 1)» ومسلم (0۷۲). 


فصل [ توبة العبد بين توبتين من ريه ] 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلّهاء وتوب منه بعدهاء فتوبثّه بين 
توبتين من ربه: سابقةء ولاحقة؛ فإنه تاب عليه ولا إِذنًا وتوفيقًا وإهامًاء فتاب 
العبدّء فتاب الله عليه ثانا قبو لا وإثابة ا قال الله سبحانه وتعالی: ٭ لد تا اع 
اس ولوریت والأنصار یت عة فى سكاعة اسر من بد را ڪا يز 


وړ ور 2ے ر ر ص i‏ ر ر SE‏ 0 »ےه 
تب فر نهر ت تا ون E‏ پھر رَو حي وعلى القلثة ر ہت یت خلفوا 


لدا ساقت کیم الیل تات وسات مه اسه وظتوا آن لاملا مه 1 ل 
ر تاب اھر لسرا إن أله هو الوب ألمي € [التوبة: ۱١۷‏ - ۱۱۸]ء فأخبر سبحانه أن 
توبته عليهم سبقٽ توبتهم» ونا هي التي جعلتهم تائين» فکانت سپا مقتضيا 


لتوبتهم» فدلّ على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكمُ ينتفي لانتفاء 

فتوبة العبد رجوغه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إذنٌ وتوفيقٌ» وقبولٌ 
وإمداد. 

فصل [الأحوال التي تكون معها الكببرة صغبرة وبالعكس] 

وهاهنا أمر ينبغي التفطنٌ له» وهو آن الكبيرة قد يقترن بها - من الحياء والخوف ٠‏ 
والاستعظام ها - ما يُلجِمًّها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة - من قلة الحياء» وعدم 
المبالاةء وترك الخوف» والاستهانة بها - ما يُلجقها بالكبائر» بل مجعلّها في أعلى 
رتبها. 

وأيضا فإنه يُعقّى للمحبٌ ولصاحب الإحسانِ العظيم ما لا يُعفى لغيره 
وسامح با لا پسامځ به غیرّه. 


@ لمكتبة الرابعة للاسرة 


[المخفرة لصاحب التوحيد] 

اعلَمٌْ أن أشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفهء فلها نور» وتفاوتٌ أهلها في ذلك النور - قوةً وضعمًا - لا يحصيه 
إلا الله تعالى. 

فون الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس» ومنهم مَن نورُها في قلبه 
كالكوكب الدريّ» ومنهم مَن نورُها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخرٌ كالسراج 
الضيء وآخرٌ كالسراج الضعيف؛ وهمذا تظهرٌ الأنوار يوم القيامة بأيانہم وبين 
أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلومم من نور هذه الكلمة علا وعملا 
ومحرفة وحالا. 

وليس التوحيدٌ جرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اله وآن الله رب كل شيء 
وملیکه» كا كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمُن - 
من ححبة الله» والخضوع له» والذلّ له» وكال الانقياد لطاعته» وإخحلاص العبادة له 
وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعالء والمنع» والعطاء» والحبٌ» والبغض - 
ما يحول بين صاحيه وبين الأسباب الداعية إلى ا معاصيء والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول البي به: «إن الله حرم على النار من قال: لا إلة إلا 
الله» يبتغي بذلك وجه الله». 

والشارعٌ - صلوات الله وسلامه عليه - ل يحمل ذلك حاصلا بمجرد قول 
اللسان فقط فإن هذا حلاف العلوم بالاضطرارٍ من دينِ الإسلام فإن النافقين 


(1) الببخاري »٤۲٥(‏ ۲۳٤1ء‏ وآخر)» ومسلم (۳۳» ۲۹۳). 


_@ إ مختصر مدارج السالكين OP‏ 


يقولوغا بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين ها في الدرك الأسفل من النار» فلاب مِن 
قول القلب» وقول اللسان. 


و 


وتأمّل حديت البطاة فة٠“‏ التي وضع في کف ويقابلها تسعة وتسعون سج 
كل سجل متها م البصر» فتلقل البطاقة وتطيشُ السجلاتٌء فلا يعذَبٌء ومعلوم أن 
کل موځد له مث هذه الطاة قةء وكثير منهم يدخل النارّ بذنوبه» ولكن السر الذي 
ثل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لا م يحصْل لغيره من رباب 
البطاقات انفردّت بطاقته بالثقل والرزانة. 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة من حقاتق الإيمان التي ل تشعَلّه عند السياق 
عن السير إلى القريةء وحلنه - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوءٌ بصدره» 
ويعالجٌ سكراتِ الموت» فهذا أمرٌ آخرُ وإيانٌ آحرُء ولا جرم أن ليق بالقرية 
الصالحةء وجِيل من أهلها 

رقرب من هذا ماقام بقلب الي التي رأت ذلك الكل وقد اشد به العطش 
یأکل الثری“ فقا م بقلبها ذلك الوقتَ - مع عدم الآلةء وعدم المعين» وعدم مَن 
تائيه بعملِها - ما مھا عل ان َرَت بنفسها في نزول البثر» وملء الماءِ في خفّها 
ولم تعباً بتعرضها للتلفي» وحلها خفًّها بغيها وهو ملانَ» حتى أمكنها الرقيّ قي من 
البشرء ثم تواضعُها هذا المخلوق الذي جرَث عادة الناس بضربه» فأمسگت له ا لحف 
بیدها حتی شربَ» من غير أن ترجو منه جزاءَ ولا شکورًاء فأحرقّت أنوارٌ هذا القذرِ 
من التوحيدِ ما تقدّم منها من البغاء فعْفِرَ ها. 


(۱) الترمذي (۲۷۳۹)» وأحمد (۱۱/ ٥۷۰‏ ۳۷ وأخر). 
)( الببخاري c(۷)‏ ومسلم .(YVID‏ 
(۳) البخاري (۳۲۱ ۳ ٤1۷‏ ۳» وآخر)» ومسلم .)۲۲٤٥(‏ 


@ المكتبة الرابعة للأسرة 

فهكذا الأعالٌ والعال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكاوي» 
الذي إذا وُضِح منه مثقالٌ ذرة على قناطير من نحاس الأعمال لبها ذهبًاء والله المستعان. 

فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله كك هي آجناس المحرّمات: الكفرُء 
والشرك, والنفاقء والفسوق» والعصيانء والإثمٌء والعدوانء والفحشاء والمنك 
والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنا عليها مدا كل ما حرم اث وإليها انتهاءٌ العام بأسرحم 
إلا أتباع الرس صلوات اله وسلامه عليهم» وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو 
واحدة منهاء وقد يعلمٌ ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنا 
يمك التخلص منها من عرَقَها. 

فصل في مشاهد الخلق في المعصية 

وهي ثلاثة عشرَ مشهدًاء فالأربعة الأول للمنحرفين» والثانية البواقي لأهل 
الاستقامةء وأعلاها المشهد العاشر. 

[المشهد الأول : مشهد الحيوانية] 

فأمًا مشهدٌ الحيوانية وقضاءٌ الشهوة فمشهدٌ الجهال الذين لا فرق بينهم وبين 
سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق الان ليس مهم الاٍ جرد نيل الشهوة 
بي طريتى أفصَت إليهاء فهؤلاء نفوشهم تفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة 
الإإنسانية فضا عن درجة الملائكة» فهؤ لاء حاشُم أخس من آن تذکر وهم في 
أحوالمم متفاوتون بحسب تفاوتِ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


والمقصود: أن أصحابَ هذا المشهدِ ليس هم شهود سوی ميل نفوسهم 
وشهواۃ تهم» لا يعرفون ما وراءَ ذلك ألبتة. 

المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة 

كمشهلِ زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة 
الإنسانيةء وأن تركيبَ الإنسان ين الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطهاء كا يقتضي 
بغي بعضها على بعض وخروجّه من الاعتدال بحسب اختلافِ هذه الأخلاط 
فكذلك تركيبه من البدنِ والنفس والطبيعة و الأخلدط الحيو انية تتقاضاه آثار هذه 


الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. 
المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجير 


وهم الذين يّشهدون أنهم جبورون على أفعام» ونما واقعة بخغیر قدرتهم» بل 
لا بشهدون أا أفعاهُم ألبتةً. 

وهؤلاء أعداءٌ لله حقًاء وأولياءُ إبليس وأحباؤه وإخوانه» وإِذا ناح منهم نائحٌ 
على إبليس رآيت من البكاء والحنين أمرًا عجباء وريت من ظلمهم الأقدارَ وتامهم 
ا لجار ما يبدو على فلتاتِ آلسنتهم» وصفحاتِ وجوههم. 

المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة 

يشهدون أن هذه الجناياتِ والذنوبَ هم الذين أحدثوهاء وأا واقعة بمشيئتهم 
دون مشيئة الله تعالى» وأن اله م يقدز ذلك عليهم ول یکتبه ولا شاءَء ولا خلى 
فعا وآنه لا يقدرٌ آن دي أحدا ولا يضلّه إلا بمجرد البيانء لا آنه يلْهمُه ادى 
والضلالً والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبو. 

والشيطان قد رَضِيَّ منهم بهذا القدرء فلا يؤرّهم إلى المعاصي ذلك الأرّ 
ولا يزعجُهم إليها ذلك الإزعاج. 


المشهد الخامس: - وهوأحد مشاهد أهل الاستقامة - مشهد الحكمة 

وهو مشهدٌ حكمة الله ني تقدیره على عبِه ما پبغضه سبحانه ویکرهه» ویلو م 
ویعاقبٌ علیه» ونه لو شاء لعصمَه منه» ولال بینه وبینه» ونه سبحانه لا یعصی 
قسرّاء وأنه لا يكون في العام شيءٌ إلا بمشيئته: #الا له َا وألا جارك آله ر 


ال 


مين [الأعراف: .]٠٤‏ 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم جلى شيعا عبتا ولا سدّى» وأن له الحكمة 
لبالخة ني کل ما قدرَه وقضاه من خير وش وطاعة ومعصيق وحكم باهرة تعجز 
العقولٌ عن الإحاطة بكنههاء وتكل الألسرٌ عن التعبير عنها. 

فمصدرٌ قضاټه وقدره لا يبغضه ویسخطه اسه «الحکيم» الذي رت حکمته 
الألبات» وقد قال تعالى لملائكته لا قالوا: مَل فیا سن بيد فما وََسَفِك الما 
ون سبح عمد ونَقَرّش لَك € [البقرة: ]۳١‏ فأجاہم سبحانه بقوله: إل آنا تا که 
وء فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتّب آثارها ِن 
الآيات والحکم» وأنواع التعریفاتِ إلى خلقه» وتنویع آیاتهه ودلائل ربوبیته 
ووحدانیته» وهیته وحکمټه وعزټه» ونام ملکه» وکال قدرته وإحاطة علمه - ما 
يشهدّة أولو البصائر عيانًا بېصائر قلویهم» فیقولون: ارتا ماقت هلدا بطلا سبح 4 
كل عمران: ١۱۹]ء‏ إن هي إلا حكمتك الباهرةء وآياتك الظاهرة. 

فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءَه 
حق- کان سببها معاصي بني آدم وذنويمم» کآيټه ني إغراق قوم نوح» وعلو الماء على 
رءوس الجبال حتى أغرق جِيحّ آهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفیه وتوحیده» 
فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية قية على مر الدهور؟! 
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وأمّا حظ العبد في نفسه» وما خصّه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعدادوه 
وقوة بصيرته» وکال علمه ومعرفه بالله وأسهاثه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبيةء وكل مؤمن له من ذلك شرب معلو ومقام لا یتعداه ولا پتخطاه» والله 
الموفق والمعين. 

المشهد السادس : مشهد التوحيد 

وهو أن يشهدَ انفراد الربٌ تبارك وتعالى بالخلتق والحكم» وأنه ما شاء كان» وما 
م يشا م يکن» وأنه لا تحر ذرة إلا باذنه» وان ا لحل مقهورون تحت قبضته» وأنه 
ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعهء إن شاء أن يقيمَه أقامه» وإن شاء أن 

RE‏ و 

یز يغه أزاغه. 

والمقصود: أن العبد حصلّ له هذا في المشهد من مطالعة الجناياتِ والذنوب» 
وجريانبا عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصمَ من غضبه 
وسباب سخطه إلا هو» ولا سبیل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصولً إلى مرضاته 
إلا بتوفيقه. 

المشهد السابع : مشهد التوفيق والخذلان 

. 

وهو من تمام هذا المشهي" وفروعهء ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبلِ إلى شهوده 
وانتفاعه به» وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو آلا يكلّك الله إلى نفسك» وأن 
الخذلان هو أن محل بينك وبين نفسك. 


(۱) أي: مشهد التو حيد السابق. 
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فالعبيدٌ متقلّبون بين توفيقه وخذلاه» بل العبدٌ في الساعة الواحدة ينال نصيبه 
من هڌا وهذاء فیطیعه ویرضیه ویذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم يَعصيه وخالفه 
ویسخطه ويغفل عنه بخذلاڼه له» فهو داثز بین توفیقه وخذلاڼه فإن وفْقّه فېفضله 
ورحمټه» وان خذلَهٌ فبعدلِه وحکمته. 

فمتى شه العبدٌ هذا المشهد وأعطاه حقّه عَلِمَ شدة ضرورته وحاجته إلى 
التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عین» وأن إیمائه وتوحیده بيده تعالی» لو تخل 
عنه طرفةً عين ل عرش توحيده» وخرت سماءٌ إيمانه على الأرض» وأن الممسك له 
هو مَّن يُمسك الساءَ أن تقح على الأرض إلا بإذنه. 

المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات 

وهو من أجل المشاهل» وهو أعلى ما قبله وأوسمٌء والَطْلٌَ على هذا المشهي: 
معرفة تعلت الوجود خلقًا وأمرًا بالأساء الحسّْى» والصفاتِ العُلاء وارتباطه بها 
وإن كان العا لبا فيه من بعض آثارها ومقتضياتما. 

فمن أسائه سبحانه: الغفارٌ التوابُ» العف فلابد هذه الأساء من متعلقاتِ» 
ولابدٌ من جناية تعفر وتوبة تقبل» وجرائم یُعفی عنهاء ولابدٌ لاسمه الحكيم من 
متعلت يَظْهرٌ فيه حكمّه» إذ اقتضاءٌ هذه الأسماءِ لآثارها كاقتضاء اسم الخال الرازق 
العطي المانع» للمخلوق والمرزوق والُعطى والممنوع» وهذه الأسماء كلها حُشنى. 

فمن تأمّل سريان آثار الأساء والصفات في العام وني الأمر تبن له أن مصدرَ 
قضاء هذه الجناياتِ من العبيدء وتقديرَّها هو من كال الأسماء والصفات والأفعال. 
وغایانا آیضا: می حه ومجله کا هو مَقتصًّی ربوبیټه وإهیټه. 
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المشهد التاسع: مشهد زيادة الإ يمان وتعدد شواهده 

وهذا من آلطف المشاهلِ» وأخصًها بأهل المعرفةء ولعل سامعه ببادرٌ إلى إنكارى 
ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولاسي) ذنوب العبد 
ومعاصیه» وهل ذلك إلا منقص لاویان» فإنه بإجاع السلف يزيد بالطاعةء وينقض 
با لمعصية. 

فاعلَمْ أن هذا حاصل من التفاتِ العارف إلى الذنوب والمحاصي منه ومن غيره 
ولل ترتّب آثارها عليهاء وترّبُ هذه الآثارِ عليها عَلَمٌ ِن أعلام الثبوة» وبرهانٌ من 
باهي صدق الرسل» وصحة ما جاءوا به. ۰ 

فإن الرس صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم 
وبواطنِهم» في معاشهم ومعادهم» ونپټوهم عا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في 
امعاش والمعاي وآخبروهم عن اله ك أنه حب كذا وكذاء وبيب عليه بكذا وكذاء وأنه 
غص کَبْت وكَيْتَ ویُعاقِبُ عليه بكَيْت وكيك وأنه إذا أَطِیح بم أَمَرّ به کر عليه 
بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموالِء ووَجَدَ العبد زیادته وقوته في 

حاله کلهاء وآنه إذا حولِف أمره وغه يه ترتّبَ عليه ِن النقص» والفساد» والضعف 

والذلً والمهانة والحقارق وضیق العیش وتنکد الحیاۃ - ما ترگّبَ کا قال تعالی: « ومن 
اس من زڪڪری م قان ل م مک وره بوم اة ا آعم [طه: .]۱۲١‏ 

وآثارٌ الحسناتِ والسيئاتِ في القلوب والأبدانِ والأموال أمرٌ مشهود في العالمء 
لا ینکر ذو عقل سليم» بل يعرفه امن والكافر وال والفاجر. 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصَى ربّه» وتخيرَ القلوب عليه» وجفوهًا منه» 
وانسداد الأبواب في وجه وتوعرَ المسالك عليه وهواته على أهل بيته وأولاده 
وزوجته وإخوانه ولَطَلبّه ذلك حتی یعلم من أ أين أن ووقوعَةٌ على السبب الم وجب 
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لذلك - مما يقوي إیماته» فان قلح وباشّر ر الأسبابَ التي تفضي به إلى ضد هذه الحال 
رأى العرٌ بعد الذلّء والغنى بعد الفقر» والسرور بعد الحزن» والأمنَ بعد الخوف» 
والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهزه؛ ازداد إیمانًا مع إیمانه. 

المشهد الحاشر: مشهد الرحمة 

فإن العبد إذا وقعَ في الذنب خرج من قلبه تلك الخلظة والقسوة والكيفية الغضبية 
التي کانت عنده لمن صدر منه ذنبٌ» حتی لو قدرَ عليه لأهلكه» ورب) دعا الله عليه أن 
هلگ ويأخدّه» غضبًا منه له» وحرصًا على ألا يعصيّ» فلا جذ في قلبه رحة للمذنبين 
ا لخاطئين» ولا يراهم إلا بعينِ الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسانِ الطعن فيهم» 
والعيب هم والذم فإذا جرت عليه المقادير وخ ونفشه استغاتٌ الله والتجاً إليه 
وتلم بين يديه تعلملَ السليم» ودعاه دعاءَ الملضطرء فتبدلَث تلك الغلظة على المذنبين 
رقةّء وتلك القساوةٌ على الخاطئين رحة ولیتاء مع قیامه بحدود الله» وتبدلّ دعاؤٌه عليهم 
دعاءَ هم» وجعل هم وظيفة من عمره» يسأل الله أن يعفر هم. 

ف) أنفعّه له من مشهي» وما أعظمَ جدواه عليه! والله أعلم. 

[ المشهد الحادي عشر: مشهد الحجز والضعف] 

فيورته ذلك: ا لمشهد الحادي عشرء وهو مشه العجز والضعف» وأنه أعجز 
شيءِ عن حفظ نفيه واضعفه وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه» فيشهد 
قلبّه كريشة ملقاةٍ بأرض فلاة ة تاها الرياح ي یمیتا وشمالا. 

وهكذا حال العبلِ مُلقَى بين الله وبين أعدائه مِن شياطين الإنس والجنء فإن 
جاه منهم وکقّهم عنه لم مجدوا إلیه سبیادء وإن تخل عنه ووكلّه إل نفینه طرفةً عين ¿ 
ينقسسمٌ عليهم» بل هو نصيبٌ مَّن ظفرَ به منهم. 
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والمقصوة: أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف» فتزول عنه رعونات‎ 
اادعاوی والإضافات ل نفسه» ویعلم ا آنه لیس له من الأمر شىء ولیس بيده شي‎ 
]5 [المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكساروا لخضوع والافتقار للرب‎ 
فحينئِ يطلمٌ منه على المشه الثاني عشر» وهو مشه الذلّ والانكسار‎ 
والخضوع والافتقار للربٌ له فيشهد في كل ذرةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة‎ 
ضرورة تامة وافتقارًا تامًا إلى ريه ووليّه» ومن بيده صلاځه وفلاځه» وهداه‎ 
وسعادته.‎ 


وهذه الحال التي تحصلّ لقلبه لا تنالُ العبارة حقيقتهاء وإنها تدرك بالحصول» 
فیحصل لقلبه کسرةٌ خاصة لا يشبهها شيءٌ بحیث یری نفسّه كالاناء المرضوض“ 
تحت الأرجل» الذي لا شيءَ فیه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعةء ولا برغب في مثله» 
وآنه لا يصلح للانتفاع إلا بجر جديلِ من صانعه وقيوه» فحينئزٍ يستكثرٌ في هذا 
الشهدِ ما من ره إلیه من الخیرء ویری أنه لا یستحق قلیاا منه ولا كثيراء فأ خير 
ناله من الله استکرّه ه عل نفینه» وعلِمٌ آن قدرَه دونه» وآن رحمة ربه هي التي اقتَصَت 
ذکرّه به» وسیاقته اليه واستقل ما ِن تفه ِن الطاعاتِ لربه ورآها ولو ساؤٹ 
طاعاتِ القن من أقل ما ينبغي لربه علیه» واستکثرٌ قلیل معاصیه وذنوبه» فان 
الكسرة التي حصلت لقلبه أوجِبَت له هذا كلّه. 

فما قرب ال جب من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصرَّ والرحمة والرزق منه! 

ما نفع هذا المشهد له وأجداه عليه! 


(1) المرضوض: أي الكسور. 
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[المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقانه والابتهاج به] 

فإذا استبصرَ في هذا المشهل وتن من قلبه» وباشرّه وذاق طعمه وحلاوکه 
ترقّى منه إلى المشه الثالث عشر» وهو الغاية التي شكّر إليها السالكون» وها 
القاصدون» ولحظ إليها العاملونء وهو مشهذ العبودية والمحبةء والشوق إلى لقائه 
والابتهاج به» والفرح والسرور به» فتقرٌ به عینه» ویسکنٌ اليه قلبه» وتطمعن ليه 
جوارځه» ویستولي ذکڑه على لسانِ حه وقلبه» فتصيرٌ خطرات المحبة مکانَ خطراتِ 
المعصيةء وإرادات التقرْب إليه وإلى مرضاته مكانَ إرادة معاصيه ومساخطي 
وحركات اللسانِ وال جوارح بالطاعات مكانَ حركاتها بالمعاصي» قد امتلاً قلي من 
حبقه» وج لسانّه بذكره وانقادَتِ الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة ها 

ونجکی عن بعض العارفین أنه قال: دخلتٌ على الله من أبواب الطاعات كلها 
فا دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام» فلم أنعكن من الدخول» حتى جقتٌ بابَ 
الذل والافتقار» فإذا هو أقربٌ باب إليه وأوسعه» ولا مزاحمَ فيه ولا معوق» فيا هو 
إلا آن وضعب قدمي في عتبټه» فإذا هو سبحانه قد أذ بيدي وأدخلني عليه. 

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدحله على اله» وترميه على طريق 
امحبةء فيقتح له منها باب لا يتح له من غير هذه الطريق» وإن كانت طرق سائر 
الأعال والطاعاتِ تفتح للعبد أبوابًا من المحبةء لكن الذي يفت منها من طريق 
الذلٌ والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين الضعفِ والعجز والعيب 
والنقص والذم بحيث يشاهدّها ضيعة وعجرّاء وتفريطًا وذنبًا وخطية - نوع آخر 


e‏ 1 د 
وفتح احر. 


O mm 
[منزلة الإنابة]‎ 

فإذا استقرّت قدمَةٌ في منزل التوبة نَرَل بعدّه منزل الإنابةء وقد آمر الله تعالى بها 
في کتابه» وآثنی على خایله اء فقال: « وسوا إل ركم € [الرمر: »]٥٤‏ وقال: إن 
اھ یآ وه ميث € [هود: .]۷١‏ 

والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة ارقت کله , شه يشر فيها اومن 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه: وهي إنابة لإهيته إنابةً عبودية وعبةء وهي تتضكُنُ 
أربعة أمور: عبته» و له» والإقبال عليه» بالاعرا ر عا سواه. 
مرضاته الرا- مل وی دمر 

وهي ثلاث أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كا رَجَح إليه اعتذارًاء والرجوع 

ليه وفاءٌ ک) َع ال عهدًاء والر جوع إلیه حالا کا رجحْتَ ال إجابة: 
ذلك رجوعه إليه بالاجتهادء والنصح في طاعته» کا قال: إلا من بے یر 
لصحا [الفرقان: ١۷]ء‏ فلا تنفع توبة وبَطالة. 

- وكذلك الرجوعَ إليه بالوفاءِ بعهدِه» كا رجعت إليه عند أخذ العهلِ عليك» 
فرجُعت ت ليه بالدخولِ تحت عهده أو فعليك بالرجوع بالوفاءِ )| عاهدته عليه 
ثانا والدیر کله عهدٌ ووفا فإن الله أخذ عهدّه على جميع المكلفين بطاعته» ومد 


رار ر ا پد 


الموفين بعهده» وآخبرَ بها هم عنده من الأجر» فقال: ومن آوف ما علهدمَّهُ لله قسمۆزيه 


چ لے 


أجراعظيمًا € [الفتح: ٠١‏ 
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- «والرجوعٌ إليه حالا كما رجعْتَ إليه إجابة»: أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته 
بلييْك وسَعْدَيْك قولاء فلاب من الإجابة حالا تُصدّق به المعالّء فإن الأحوالً 
تصدًّی الأقوال أو تکدّنهاء وکل قول فلصدقه وکذبه شاهدٌ من حال قائله» فک 
رجعب إلى اله إجابة بامقالء فارجع إليه إجابةً با حال. 

فصل [من علامات الإنابة] 

ومن علاماتِ الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلةء والخوفُ عليهم» مع فتجك 
باب الرجاء لنفيىك» فترجو لنفسك الرحمةء وتخشّى على آهل الخفلة النقمة» ولكن 
ارج هم الرحمة» واخ على نفيك النقمةء فإن كنت لابد مستهيتًا بهم ماقتًا هم 
لانكشافي أحوالمم لك ورؤية ما هم عليه - فكن لنفيك أشدٌ مقتا منك هم» وكن 
أرجّى هم لرحة الله منك لنفسك. 

[منزلة التذكر] 


ثم ينزل القلبُ منز التذكر وهو قري الإنابةء قال الله تعالى: #وما يكذ ڪر 


إلا من نیب € [غافر: ۱۳]ء وقال: رة وکر لکل عبد مي € [ق: ۸]. وهو من 
خحواص أولي الألباب» کا قال تعالى: ايند أو لأسي € [الرعد: ۹١]ء‏ وقال تعالى: 


e ل‎ 


وَمَايدَّر إل أُووااَلاَلبّي € [البقرة: ۲۹۹] . 
والتذكر والتفكر منزلان يثمرانِ أنواعً المعارف» وحقائق الإيمان والإحسانء 
والعارفٌ لا یزال یعودٌ بتفکره على تذکره» وبتذکره على تفکره» حتی یفتح قفل قلبه 
بإذنِ الفتاح العليم. 
والتذكر تفعّل من الذكرء وهو ضد النسيانِ» وهو حضورٌ صورة المذكور العلمية 
في القلب» واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرج» كالتبصر والتفهم والتعلم. 


فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه؛ وهمذا 
كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى» كا قال في المتلوة: وقد ءانا مى ادى 
أوسا ۍرو يل لكب هیوز ڪر لو لی الا کی € [غافر : ۳٥ء .]٥٤‏ 
[ ونزلة الاعتصام] 
ثم ينزلُ القلبُ منزلً الاعتصام وهو نوعان: اعتصامٌ بالل واعتصامٌ بحبل 
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اللّه» قال الله تعالی: ‏ واعتَصموا حل آله جميعا ولا رفوا € [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقال: 
واعت ص موا یاه هو مولن فيعم المو ويْع م اير € [احج: ۷۸]. 

والاعتصام افتعال من العصمة وهو التمسك با يعصمُّك ويمنعك من 
الحذور والمخوف فالعصمة: الحميةء والاعتصام: الاحتهاء ومنه سيت القلاعً: 

ومدارٌ السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالل والاعتصام بحبله» 
ولا نجاة إلا لمن مسك اتين العصمتن. 

فالاعتصامٌ ببحبل الله يوب له الهدايةً واتباعَ الدليلء والاعتصامٌ بالله يوب 
له القوةً والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بهافي طريقه: 

- الاعتصام بحبل اله: هو المحافظة على طاعته» مراقبًا لأمره. ويريدٌ بمراقبة 
الأمر: القيامٌ بالطاعة لأجل آن الله أمَرَ بها وأحبّهاء لا لمجرد العادةء أو لعلة باعثة 
سوی امتثال الأمر. 

وهذا هو الإيمان والاحتسابُ المشارٌ إليه في كلام النبي ف كقوله: «من صا 
رمضان إیانًا واحتسابا»» ومن قامَ ليل القدر إیاا واحتسابا عُفْرّ له»". 


(۱) البخاري (۰۳۸) »)۲۰۱٤‏ ومسلم .)۷٦۰(‏ 
(۲) البځاري (۱۹۰۱ء ۲۰۱٤‏ وآخر)» ومسلم .)۷٦۰(‏ 
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فالصيام والقيام: هو الطاعة. 

والإيمان: مراقبة الأمر. 

وإخلاص الباعث: هو أن يون الإيمان الآَمِرَء لا شيءَ سواه. 

والاحتساب: رجاءٌ ٹواب الله. 

- وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليهء والامتناعٌ به والاحتاءٌ به وسؤالّه أن 
محميّ العبد ويمنحه» ويعصمّه ويدفع عنه. 

[منزلة الفرار] 

قال الله تعالى: إل أ [الذاريات: »]٠١‏ وحقيقة الفرار: المرب من شىء 
إلى شيء» وهو نوعان: فرارٌ السعداءء وفرار الأشقياء. ففرارٌ السعداء: الفرارً إلى اه 
عز وجل» وفرار الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه. 

وأما الفرارٌ منه إليه ففرارٌ آوليائه قال ابن عباس کته في قوله تعالی # ففروا 


َه €: روا منه إليه» واعملوا بطاعته. قا 
الله. وقال آخرون: اهر بوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيانِ والطاعة. 


2 ِ 


[منزلة الرياضسة] 
هي تمرين النفس على الصدق والأخلاص. وهذا یراد به أمران: 
- تمريثها على قبول الصدق إذا عرصَةُ عليها في آقواله وأفعاله وإرادته» فإذا 
عرص عليها الصدقٌ قبلنّه وانقادتٌ له وأذْعتّت له. 
- والثاني: قبولٌ احق من عرضه عليه» قال الله تعالى: « ال 
صَدَی بد أو وليك هم المقوت € [الزمر: .]۳٣‏ 
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فلا يكفي صدقك» بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين» فکٿيڙ من 
الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق کر آو حسد أو غير ذلك. 
[منزلۃ الخوف] 
و .. م $ ٢‏ . 
وهي من أجل منازل الطريق وأنفوها للقلب» وهي فرض على كل أحد» قال 
الله تعالی: لک اوشم کان ن م موم ) [آل عمران: ]۱۷١‏ وقال تعالی: اورک 
كأرَهَبُون € [البقرة: .]٤١‏ 
وفي المسند والترمذي": «عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول اله 
قول الله: #واليب مشر ما مانو وفأوم مله € [الومنون: ]٠١‏ أهو الذي يزني» ويشربُ 
الخمرَء ويسرىٰ؟ قال: لاء يا ابنةً الصديق» ولكنه الرجل بصومٌ ويصلى ويتصدَقُّ 
ٍ 
ويخاف ألا يقبل منه). 
و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة) ألفاظٌ متقاربة غي مترادفة: 
- الخوف: اضطرابٌ القلب وحركته من تذكر المخوف. 
- والخشية: خوف مقرو بمعرفة. 
5 ھ ٭. 
- وآمّا الرهبة: فهي اللإمعان في المرب من المكروه. 
- وأا الوجل: فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطائه وعقوبته» أو 
لرۇيتە. 


- وأا الهيبة: فخوف مُقارن للتعظيم والإجلال. 


.)۳۱۷١( الترمذي‎ )٤٦٥ ۱٥٩ /٤۲( آحمد‎ )۱( 
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فا لوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلاء العارفين» وافيبة للمحين»› و 
للمقرّبين» وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية ا 

لأعلمُکم بالل و أشدّکم له خشية». 

فصاحبٌ الخوف يلتجئ إلى المرب والإمساكٍء وصاحب الخشية يلتجئ إلى 
الاعتصام بالعلم» ومثلهما مثل مَن لا علم له بالطب ومثلّ الطبيب الحاذق» فالأولٌ 
يلتجئ إلى الحمية والهرب» والطبيبٌ يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

والنوف ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصوةٌ لغيره قصد الوسائل؛ وهذا يزولٌ 
بزوال المخوفِ» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم بجزنون. 

والخوف المحمود الصادف: ما حال بين صاحبه وبين حارم الله ك فاذا تجاوز 
ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 


[ فصل القلب كاثطائر] 

القلبُ في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والحخوف والرجاء 
جناحاه» فمتی سَلِمّ الرأس والحناحان فالطائر جيذ الطيران» ومتى قَطِعَ الرأش مات 
الطاترٌء ومتى كَقَدَ الجناحان فهو عرضة لكل صائدِ وكاسر» ولكن السلف استحبّوا 
أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاءِ» وعند الخروج من الدنيا یقوی 
جناح الرجاءِ على جناح الخوفِ. 


(1) البخاري (۰۱ 1 ومسلم .)۲۳١٣(‏ 


[ونزلۃ الإشغفاق] 
قال الله تعای: ‏ آل كو رُم الیب شم م لاعت مسقو € [الأنیاء: »]٤٩‏ 
وقال تعالی: ٭ وال بعصم عل بی ساو © رار گت بل ن اتا شی © َم 
آله علا ووقتا عذَاب السَمُومٍ € [الطور:٠۲۷-۲].‏ 
الإشفاق: رقة ا خوف وهو خوفٌ برحة من الخائفي لمن يخاف عليهء فنسبثه إلى 
٤ء‏ ِء ه 
ا لخوف نسبة الرفة إلى الرحمةء فإعما ألطفُ الرمة وأرقها. 
[منزلة الخشوع] 
قال الله تعالی: ‏ # الم بان ليود اموا ن َتَح فوم ڪر آمو وما ر م ي 4 


.]۱٦ [الحدید:‎ 

والخشوعٌ في أصل اللغة: الانخفا» والذل» والسكون. 

والشوع: قيا القلب بين يدي الربٌ بالخضوع والذلّء والجمعية عليه. 

فين علاماقه: أن العبد إذا خولِف ورد عليه باحق استقبلَ ذلك بالقبول 
والانقياد. 

وأجمع العارفون على أن الحشوعَ عله القلبٌ» وثمرتة على الجوارح» وهي 
تظهرٌه» وقال النبی ه: «التقوّی هاهنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات“. 

ورأى عمرٌ بن الخطاب فك رجلا طأطاً رقبته في الصلاةء فقال: يا صاحبَ 
الرقبةء ارقع رقبتك؛ ليس الحخشوع في الرقاب» إن ا لخشوع في القلوب. 


.)۲٥٦٤( مسلم‎ )۱( 
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[ ونزلة الإخبات] 
قال الله تعالى: ور أَلْميْيَينَ ) [الحج: ٤۳]ء»‏ ثم كشف عن معناهم فقال: 
ال إا فک اله كت لوبهم مہ لبرت ل ما ما صاب پم والمقیری الس وا ركهم 


فشو € [الحج: .]۳١‏ 

و«الخبت» ي أصل اللغة: ا مكانٌ المنخفض من الأرض. وبه فَسّرَ ابن عباس ففف 
وقتادة لفظ «المستي رس مسین ۰# وقالا: هم المتواضعون. وقال جاهد: اللخبت: المطمئر إلى 
الله كبك والغبت: المكان المطمتر من الأرض. وقال الأحفش: الخاشعون. 

وحذه الأقوال تدوة عل معتكن: لاضع والسكون إل اف ته ولذلك عي 

واكان لاحات أو مقا عأ فه السالك سن ادو اللي هر نيع خثاء 
وإعراض» والسالك مسافر إلى ربه» سائ إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي مسيره إليه 
ما دام تَمَسهٌ يصحبه - شَبّةَ حصول اللإخبات له بالماء العذب الذي يره المسافرٌ على 
ظماً وحاجږ في آول مناهله» فیرویه مورده» ویزیل عنه خواطر تردده في في إتمام سفره» 
أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السقر» فإذا ورد ذلك الماءَ زال عنه التردد وخاطر 
الرجوع» كذلك السالك إذا ورد مورد الإخبات تلص من التردد والرجوع» ونزلً 


أولّ منازلٍ الطمأنينة بسفره» وجدّ في السير. 
[ونزلةۃ الزهد] 
قال الله تعالی: ٭ ما عند مد وا عند اه باق (٤‏ [النحل: »]۹٩‏ وقال تعالى: 
آعلموا آنا وة آلدنيا لوب وو وزيكة وكَنَا e‏ ر انول ولور ن كمل عَيّي 


سے سے ا و و ےم م فار ْ‌ 4 ج 
ا الڪفار ت ۵ہ شم میت فار مصغفرًا شم کون حا ماود خرو عدا سید ومعفرة من لَه 


ورضون وما كلوه آلدَنيا إلا مسَع آلشررر € [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: انما مكل لحيو 


س رج کس رر د ا چ رر 


ألدّنا ماي آفرلته من الما فاخللط به به ات ألذرّض € الآية [يونس:٤۲].‏ 

والقرآنٌ ملوءٌ من التزهيِ في الدنياء والإخبار بخستهاء وقلتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها. 

فإذا أراد الله بعبلِ خيرًا أقام في قلبه شاهدا يعاينٌ به حقيقة الدنيا والآخرة 
ويور منھا ما هو أولی بالإیثار. 

وسمعتُ شيع الإسلام ابن تيمية - قدس اله روحه - يقول: الزهذ ترك ما ليتنع 
في الآخرةء والورعٌ ترك ما تحاف ضررّه في الآخرة. وهذه العبارة م من أحسنِ ما قيل 
في الزهدِ والورع وأجيها. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهدٌ على ثلاثة أوجه: 

- الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

- والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

- والثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلامٌ من الإمام مد يِن أجع الكلام» وهو يدل على أنه تلك من هذا 
العلم بالمحل الأعلى» وقد شهد الشافعيٌ رهه الله بإمامته في ثانية أشياء» أحدّها 
الزهد. 

والذي حع عليه العارفون: أن الزهد سفَرٌ القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتبَ الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك» 
وللإمام أحمد» ولوكيع» وهناد بن السري» ولغيرهم. 
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ومتعلقة: ستة أشياء لا ر يستحق العبدٌ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: الالء 
والصور والرياسةء والناش» والنفسش» وك ما دون الله. 

وليس المرادُ رفضهاء فقد كان سليمان وداودٌ - عليها السلام - من أزْهدِ أهل 
زمان) وما من الال ولك والنساءِ ما هماء وكان نبنا محمد له من أزْهدِ البشر على 
الإطلاق وله تسم نسوةٍء وكان عل بن أي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبيرٌ 
وعثان ظا من الزهاد مع ما كان م من الأموال. 

ومن أحسنِ ما قيل تي الزهِ كلام ا لٰحسنِ أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال» ولا إضاعة الالء ولكن أن تكو ب) في يد الله أوثق منك با في يدك» وأن 
تكونَ في ثواب المصيبة - إذا أصِبْتَ بها - أرغبٌ منك فيها لو لم تصِبّك. 


[ منزلةۃ الورع ] 
مار راه ا E‏ 


قال الله تعالی: « تايها لرل كوا من ليت وأعملوأ صللا إن يا كعمو حلم 4 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقال تعالى: # وثابك طهر € [المدثر: »]٤‏ قال قتادة وججاهد: نفسّك فطهر 
من الذنب. فكتى عن النفس بالثوب» وهذا قول إبراهيم النخعيّ والضحاك» 
والشعبیّ» والزهري» والمحققين من أهل التفسير. 

والمقصود: أن «الورع» يهر دنس القلب ونجاسه» كما يطهر الاءٌ دنس الثوي 
ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرةٌ وباطنة؛ ولذلك تدلٌ ثياتُ المرءِ فى 
امنام على قليه وحاله» ویار کل منها في الآخر؛ وهذا ي عن لباس الحریر 
والذهب» وجلوو السباع» لا تور ني القلب من اميئة المنافية للعبودية والخشوعء 
وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ حف يعرفه أهل البصائر: من نظافتها ودنيها 
ورائحتهاء وہجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب الب ليْعرَفٌ من ثوب الفاجر وليسا 
عليهم|. 
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وقد جح النبي لله الورع كله في كلمة واحدةء فقال: ِن حسنِ إسلام المرءِ 
ترکهُ ما لا یعنیه» فهذا ر يعم الترك لا لا يعني م من الكلام» والنظرء والاستهاع» 
والبطشء والمشي» والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنةء فهذه الكلمة كاف 
شافيةً ني الورع. 

فصل [ طريق مختصرة موصلة إلى الرفيق الأعلى] 

الخوف يمر الورع والاستعانة وقصر الأملء وقوة الإيمان باللقاء ه تمر الزهد 
والمعرفة شمر المحبة والخوف والرجاء» والقناعة تمر الرضاء والذكر يُثمرٌ حياة 
القلب» والإيان بالقدر يشم شمر التوکل» ودوامٌ تأمل الأسماء والصفاتِ يمر المعرفةً 
والورعٌ شمر الزهد أيضاء والتوبة تمر المحبة آيضاء ودوامٌ الذكر يثمرهاء والرضا 
یشم يثمرٌ الشكرء والعزيمة والصر يثمران جميع الأحوال والمقامات» والإخلاص 
والصدق کل منها يمر الآحر ويقتضيه» وا معرفة شمر الخلقء والفكر يثمرٌ العزيمة 
والمراقبة د تمر عمارة الوقتِ وحفظ الأيام والحياءَ والفشية والإنابةه وإماتة النفس 
وإذلاها وكسرها يوب حياةً القلب وعرّه وجبرَهُ ومعرفة النفس ومقتّها يوب 
الحياءَ من الله كك واستكثارَ ما منه واستقلال ما منك من الطاعات» وعو أثرٍ 
الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة تمر اليقينَء وحسن التأمل لما ترى 
وتسمَعّ من الآيات المشهودة يمر صحة البصيرة. 

وملا ذلك کله آمران: 

- أحدها: أن تنقل قلبك ين وطن الدنيا فتسكيثه ني وطن الآخرة. 

-ٍ ثم قبل به کله عل معاني القرآن واستجلاټها وتدبُرهاء وفع ماراق مت 
وما رل لجل واخ نصييك وتك من کل آي من ابات دترا عل داء قك 


(۱) الترمذي (۲۳۱۷)»ء وابن ماجه .)۳۹۷٩(‏ 
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فهذه طريق ختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا يلحق 
سالگها خحوفٌ ولا عطبٌ» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفةٌ من آفات ساثر الطريق 
ألبتة» وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها وبجويهب ويدفع عنهم. 
ره اھ پر 0 8 سے ہہ م 8 eT ٩‏ و 
ولا يعرف قدرّ هذه الطريتق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. 
والله المستعان. 
[ونزلة التبتل] 


قال الله تعالی: ٭ واذک رانم ریک وتلل یا5 [الزمل: ۸]. 
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والتبتل: الانقطاع» وهو تفعًّل من الل وهو القطمٌ» وسميت مريمُ البتولً 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن یکوت ها نظراءٌ من نساءِ زمانها. 

قال صاحبُ المنازل: «التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية». 

فهو آهل أن يُعبدَ وحده» ويدعى وحد» ويقصد ويشكرّ ويحمدء ويحبّ 
ویرجی ویخاف» ویتوکل علیه» ویستعان به» ويُستجار به» ویْلجاً إلیه» ويْصمد إلیه. 
فتكون الدعوة الإلمية الح له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا - معرفةً وذوقًا وحالا - صح له مقامٌ التبتل والتجريد 
المحض. 


[ونزلة الرجاء] 


< 
ااا رو کے 


قال الله تعالی: * أولهك آلب دعوت ببتفومت إل ديهم الوسيكة م أفرب ينجر 
رحمتة وات عابر [الإسراء: ]٥۷‏ فابتغاءٌ الوسيلة إليه: طلبٌ القرب منه 
بالعبودية والمحبة. فذكَرَّ مقاماتِ الإيان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحبٌ» والخوفء 
والرجاءَ. 
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وني صحیح مسلم عن جابر ت قال: سمعتٌ رسول الله ت يقو - قبل 
موټه بثلاثِ -: «لا يمون حدم إلا وهو بحسن اظن بربّه». 

«الرجاء: حاو يحذّو القلوبَ إلى بلادِ المحبوب» وهو الله والدارٌ الأخرة 
ويطيْبٌ ها السيرً. وقيل: هو الاستبشارٌ بجودِ وفضل الربٌ تبارك وتعالی» والارتیاح 
لطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجو الربٌ تعالى. 

والفرق بيته وبين التمني أن التمني يكو مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه 
طریق ا لحد والاجتهادي والرجاءٌ يكون مع بل اجه وحسنِ التوكلِ» فالأولٌ کحال 
من یتمنی آن یکول له رض یبذرّها ویأخڈ زرعهاء والثاني کحال من يشق أارصه 
ويفلحها ويبذڙها ويرجو طلوع الزرع؛ وهذا آجمع العارفون على أن الرجاءَ 
لا يصح إلا مع العمل. 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان حمودان» ونوع عرو مذموم. 

فالأولان: رجاءٌ رجل عل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لشواپه» ورجلّ 
آذنبَ ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راح لغفرة الله تعالی وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه 
وکرمه. ۰ 

والثالث: رجل متها في التفريط والخطاياء يرجو رح الله بلا عملء فهذا هو 
الغرورٌ والتمني والرجاءٌ الكاذبٌ. 

وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاءٌ كجناحَي الطائر إذا استويا استّى 
الط و ته طيرائة وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصُ» وإذا ذهبا صار الطائر في حل 
الموت. 


(۱) مسلم (۲۸۷۷). 
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واختلفوا: أي الرجائين أكمل: رجاءٌ الملحسن ثوابً إحسانهء آو رجاءٌ المسىء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ 

- فطائفةٌ رجكَتْ رجاءَ المحسن؛ لقوة أسباب الرجاءِ معه. 

- وطائفةٌ رجحب رجاء المذنب؛ لأن رجاءّه جرد عن علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رۉية الذنب. 

أونزلة الرغبة] 

قال الله كك : وينوا راوه € [الأنبياء: »]٩١‏ والفرق بين الرغبة والرجاء 
أن الرجاءَ طمعٌء والرغبةً طلبٌ فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيءَ طبه والرغبة 
من الرجاءِ کارب من الحخوفِ» فمن رجَا شيئًا طبه ورَغِبَ فيه» ومَّن خاف شيئًا 
هرب منه. 

والمقصود: أن الراجی طالت» والخائفَ هارت. 

[ونزلة الرعاية] 

وهي مراعاءً العلم وحفظة بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان والإحلاص وحفظه 
من المغسدات» ومراعاة ا حال بالموافقة قة وحفظّه بقطع التفريق. فالرعاية صيانة وحفظٌ. 

ومراتبٌ العلم والعمل ثلاث 

م ۹ ٍ 
- رواية: وهي مجرد النقلِ وحمل المروي. 
ر و 

- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 

- ورعاية: وهي العمل بموچب ما عَلِمّه ومقتضاه. 

فالتََلَةٌ هنهم الروايةء والعلماءٌ همتهم الدرايةء والعارفون هنهم الرعاية. 


وقد ذم الله مَن م يرع ما اختارّه وابتدعَه من الرهبانية حى رعايته» فقال تعالى: 
لتا ف وب لیت انوہ رة وة رهاو ادوا م اها عله اروها 
حى رعایتھًا 4 [الحديد: ۲۷]. 

فالوقف التامٌ عند قوله: وة ثم يبتدئ: ا ودهباية أبَدعوهًا € أي | 
ge‏ ۾ ۶ که که ےت ا 
نشرَعها هم» بل هم ابتدعوها من عند آنفسهم» ولم نكتبها عليهم الا ياء رضَوْنِ 
آله ) آي: لم يفعلٌوها ولم يبتدعُوها إلا لطلب رضوان الله. 

والقصدّ: أن الله سبحانه وتعالى ذم مَّن لم يرع قربة ابتدعَها لله تعالى حى 
رعایتها؛ فکیف بمن ل يرع قربةً شرَعَها الله لعباده» وأَذِنَ اء وحتٌ عليها؟! 

1منزلة المراقبة] 

قال الله تعالی: اواتموا أن آله يعم ما اشک ادرو € [البقرة: »]۲۳١‏ وقال 
تعال: وان أل عل کل می ربا [الاحزاب: »]٥۲‏ وقال تعالی: لوشو میک نماكم 4 
[الحديد: .]٤‏ 

عبد اله كأنك ترا فإن ل تكن تراه فإنه يرّاك»". ) 

المراقبةً: دوامٌ علم العبلِ وتيقنه باطلاع الحىّ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستدامتّه هذا العلم واليقينِ هي المراقبة» وهي ثمرةٌ عليه بأن الله سبحانه رقيبٌ 
عليه» ناظرٌ إليه» سامح لقوله» وهو مطل على عمله كل وقتِ وكل لحظةء وكل 
كَمَس» وكلّ طرفة عين. والغافلٌ عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف 
بحال المريدين؟! فكيف بحال العارفين؟! 


(۱) البخاري (0۰» ۷۷۷)ء ومسلم (۸» 054 
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وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الملكة؟ فقال: إذا 
عَلِمَ آن عليه رقيبًا. 

وقيل: الرجاءٌ حك إلى الطاعة والخوف يبعدٌ عن ا معاصي» والمراقبة تؤديك إلى 
طريق الحقائق. 

وأربابٌ الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سببٌ لحفظها في 
حرکاتِ الظواهر» فمن راقبَ الله ني سره حفظة الله ني حر کاټه ني سره وعلانیته. 

والمراقبة هي التعبدٌ باسوه الرقيب» الحفيظ العليم» السميع» البصي» فمن 
عقل هذه الأساءَ وتعبدَ بمقتضاها - حصلَت له المراقبة. والله أعلم. 

[ منزلۃ تعظیم حروات اللہ کك] 

قال الله ک: ٭ وس عم حرمت الہ فو خی لم عند رَو 4 [الج: ۳۰]» 
قال حماعة من المغسرين: حرمات الله هاهنا: مغاضيّه وما نهى عنه» وتعظيمُها: ترك 
ملابستها. وقال قوم: الحرماث: هي الأمرٌ والنهي. وقال قوحٌ: الحرمات هاهنا: 
المناسك ومشاعرٌ الحج زمانًا ومكانًا. 

والصوابٌ: أن الحرماتِ تعمٌ هذا كلّه» وهي جم «حرمة» وهي ما جب احترامه 
وحفظّه من الحقوق» والأشخاص» والأزمنة والأماكنء فتعظيځُها: توفیتها حقّهاء 
وحفظّها من الإضاعة. 

[ ونزلة اللإخلاص] 
قال الله تعالى: وما اروا إل ليعبدوا أله لصي له أل € [البينة: .]٠‏ 


وقال: # الى خان الموت وَليیوة لبو أي لسن عمد & [اللك: ۲]» قال الفضيل بن 
عياض: هو أخلصه وأصوبُه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصّه وأصوبُه؟ فقال: إن العمل إذا 


O a mm 
کان خالصًا ولم یکن صوابا م یقبّلء وإذا کان صوابا ول یکن خالصًا م یقبّل› حتی یکون‎ 


خالصًا صواباء والخالص: أن يكن لله» والصوابٌ: أن يكونَ على السنة. ثم قرا قولّه 


تعالى: فن نووالق ريد يعمل عملا صلا ولاش رك عاد ريْ نمدا € [الكهف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: 3 ومن اخسن ينا ممن أسَلم وجهة لله وهو حي € [الساء: ٠٠١‏ 
فإسلامٌ الوجه: إخلاص القصد والعمل لله والإحسان فيه: متابحة رسوله تله وسنته. 

وقال تعالی: # وقیمتاال ماعم لوا من عمل فجعلتة ها مَنفورا € [الفرقان: ۲۳]» وهى 

چ ه2 و م ر 

الأعمال التى كانت على غير السنةه أو أريد بها غير وجه الله. 

وسيل رسول الله ته عن الرجل يقاتل رياءً ويقاتل شجاعة ويقاتل حية: أي 
ذلك في سبیل اله؟ فقال: «مَن قاتلَ لتكو كلمة الله هى العليا فهو في سبيل افل»". 

وخب عن أول ثلاثة تسعرٌ بهم النارٌ: قارئ القرآنِ» والمجاهد والمتصدّق 
بماله” الذين فعلوا ذلك لیقالّ: فان قارئ» فلان شجاع فلان متصدَّقٰ» ولم تكن 
أعاهم خحالصة لله. 

وني الحديثِ الصحيح الإهيٌ يقولٌ الله تعالى: «أنا أغتى الشركاءِ عن الشرك 

وقد تنوعت عبارنم في الإخلاص والصدق والقصد واحد: 

. 2 . OT OM as 

فقيل: التوقّي من ملاحظة الخلتق حتى عن نفيىك» والصدق: التنقي من مطالعة 
النفسء» فالمخلص لا رياءَ له والصادق لا إعجابَ لهء ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق 
ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا يتان إلا بالصر. 


(۱) البخاري (۰۱۲۳ ۲۸۱۰ وأخر)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


(۲) مسلم (۱۹۰۵). 
(۳) مسلم (۲۹۸۵)۔ 
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وقيل: الإخلا: استواءٌ أعال العبد في الظاهر والباطن» والرياءً: أن يكونَ 
ظاهرّه حيرا من باطنه» والصدق ني اللإخلاص: أن يكونَ باطتّه أعمرَ من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص: نسيان رؤية الخلتق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزيْنَ للناس 
ا لیس فیه سقط دن عي ان 
شرف والإخلا أن يعافيك ال متها 

[ ونزلة الاستقامة] 

قال الله تعالی: و ایت الوا راه ثم آشکق موا ترد کیم المَتٍ َة آل 
افوا وکا روا وای روا با تة ای کسر ودوت € [فصلت: ۳۰]» وقال سوله لر: 
انتوم کتا ایز وتنب سم وک ائه ا بما نموت بر € [هرد: 1۱۱۲ء فين ن 
الاستقامةً ضدٌ الطغيانء وهو مجاوزة ا لحدو دفي کل شىء. 

سيل صديق الأمة وأعظمها استقامةً - أبو بكر الصديق فك - عن الاستقامة؟ 
فقال: ألا تشر ل بالله شيتًا. يريدً: الاستقامةً عل حض التو حيد 

وقال عمرٌ بنٌ ا لخطاب ضك: الاستقامةً: أن تستقيمَ على الأمر والنهي» ولا تروع 
روغان الثعالب. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: استقامّوا على 
غبټه وعبودیته» فلم يلتفتوا عنه یمنة ولا يسر 

وني صحیح مسلم" عن سفيانً بن عبد الله ظظف قال: قلت: «يا رسو الله فل 
لي في اللإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرّك. قال: قُل: آمنتٌ بالل ثم استقْ). 


(۱) مسلم (۳۸). 


GE 

والمطلوبٌ من العبلِ الاستقامة» وهي السداد فإن لم يقر عليها فالمقاربةء فإن 
نرَلّ عنها فالتفريط والإضاعة كا في صحيح مسلم" من حديث أب هريرة تك عن 
النبى ل قال: «سددوا وقاربواء واعلمُوا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله. قالوا: ولا 
نت يا رسولً اله؟ قال: ولا ناء إلا أن يتغْمَدَّني الله بر حة منه وفضل» . 

فجمَحَ في هذا الحديث مقاماتِ الدين كلّهاء فأمَرَ بالاستقامة - وهي السدادٌ - 
والإصابة في النياتِ والأقوال والأعمال. 

فالاستقامةٌ كلمةٌ جامعةء آخذة بمجامع الدين» وهي القيامٌ بين يدي الله على 
حقيقة الصدقٍ» والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلَىّ بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات» فالاستقامةً فيها: 
وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامةء لا طالب الكرامة؛ فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة» وربك بُطالبك الاستقامة. | 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - يقول: أعظم 
الكرامة زوم الاستقامة. 

[ونزلة التوكل] 

قال الله تعالی: #وعل آلو ولوان كىم مَوْمِِي € [الائدة: ۲۳]» وقال: ولال 

لوک لمرو € [إبراهیم: ۱۲] » وقال: ومن يوگل عل أله فَهوَحَسَمة € [الطلاق: .]١‏ 


(1) البخاري (۳٩٤1)ء‏ ومسلم .)۲۸۱٩١(‏ 


وفي الصحيحين" في حديثِ السبعين ألمًا الذين يدخلُون الجنةَ بغير حساب: 
«هم الذین لايَسرفُونًء ولا طبرو ولا كنود وعلی ربہم یتو كُلُون). 

وني صحيح البخاري” عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعمَ الوكيل» قاها 
إبراهيمُ تله حين ألقي في النارء وقاما حمدٌ تله حين قالوا له: ل آلا د جما 
ل اتوم اده یسا وقالوا حسبتا اهوم آلو ڪيل € [آل عمران: ۱۷۳]. 

وني الترمذي عن عمر قك مرفوًا: «لو آنکم تتوگلُون على الله حقٌ تو کله 
لرزقکم کا پرزقٌ الطيرَء تغدٌو خاصًا وتروح بطاتا». 

التوكل نص الدين» والنصفُ الثاني الإنابةء فإن الدينَ استعانة وعباد 
فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. 


ومنزلته أوسع امنازل وأجعُهاء ولا تزالٌ معمورة بالنازلين؛ لسعة متعلق 
التوكل» وكثرة حوائج العامين» وعموم التوكل» ووقوعه من المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجارء والطر والوحش والبهائم. 

قال اللإمام أحمد: التوكلٌ عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبيّء ليس بقول 
اللسانء ولاعمل الجوارح» ولا هوين باب العلوم والإدراكاتِ. 

ومن الناسِ من مجعله من باب المعارف والعلو» ومنهم من پقسرٌه بالسکون 
وخود حركة القلب» ومنهم مَن يفره بالرضاء ومنهم من يفره بالثقة باش 
والطمأنينة إليه والسكون إليه. 


() الہبخاري (0۷۰00› SA‏ 1)›ومسلم (۲۰؟). 
(۲) البخاري .)٤٥٩۳(‏ 
(۳) الترمذي »)۲۳۲٤(‏ وابن ماجه .)٤۱٤٩(‏ 


حقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة ِن مجموع أمورء لا تتم حقيقة التوكل إلا 

ا أشارَ إلى واحلِ من هذه الأمور» أو اثنين أو أكثر: 

- فأول ذلك: معرفةٌ بالرب وصفاته: من قدرټه» وکفایته» وقیومیته» وانتهاء 
الأمور إلى عِلْمه» وصدورها عن مشیئته وقدرټه. 

- الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسبباتِ؛ فإن من نفاها فتوكلّه مدخولء 
وهذا عكس ما يَظهرٌ في بدواتِ الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وان 
نفيّها عام التوكل. 

- الدرجة الثاللة: رسو القلب في مقام توحیلِ التوکل؛ فنه لا بستقيمٌ توکلٌ 
العبِ حتى يصح له توحيدّه» بل حقيقة التوكل توحيدٌ القلب» ف) دامَتْ فيه علاثقٌ 
الشركٍ فتوكلّه معلولٌ مدخولّء وعلى قدرٍ تجريد التوحيِ تكون صحة التوكل. 

- الدرجة الرابعة: اعتمادٌ القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث 
لا يی فيه اضطرابٌ من تشویش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل بخلع السكونً 
إليها من قلبه» ويلبسّه السكون إلى مسيبهاء وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبا لما وإدبارهاء 
ولا يضطربٌ قلبّه ویخفقٌ عند إدبار ما حب منهاء وإقبالِ ما يكره لأن اعتماده على 
الله وسكوته إليه» واستناده إليه. 

- الدرجة الخامسة: حسن الظنٌ بالله كلك فعلى قدرٍ حسن ظتك برك ورجاك 
له يكون توكلك عليه؛ ولذلك فر بعضصهم الت وکل بحسن الظنٌ باله. 

- الدرجة السادسة: استسلامٌ القلب له وانجذابٌ دواعيه كلها إليه وقطعُ 
منازعاته. 
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- الدرجة السابعة: التفويش» وهو روح التوكل ولبه وحقيقنّه» وهو إلقاءٌ 

امور كلها إلى الله» وإنزاا به طلبًا واختیارًا» لا كرما واضطراراء بل کتفویض الان 
العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيهء العام بشفقته عليه ورحهمته» 
وتام کفایته» وحسنِ ولایټه له» وتدبره له. 

- [الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة 
ارضاء وهي ثمرة الت وکل فإنه ذا توک حق تول رضي به يفعله وك 

فباستكمال هذه الدرجاتِ الان يستكمل العبد مقام التوكل» وتفبْ قدمّه فيه 
وهذا معنى قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله. یکذت عل اله؛ لو 
توکل على الله لرضي با یفعلّه الله به. 

فصل [اشتباه محمود هذا الباب بمذمومه ] 

وكثيرًا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل با لمذموم الناقص: 

- فيشتبة التفويض بالإضاعةء فيضي العبد حظّه ظتًا منه أن ذلك تفويش 
وتوکلٌ» ونا هو تضيیعٌ لا تفوش 

- ومنه: اشتباءٌ التوكل بالراحةء وإلقاءٌ همل الكلٌ» فيظن صاحبه أنه متوكل» 
وإن) هو عامل على عدم الراحة. 

- ومنه: اشتباه حلم الأسباب بتعطيلهاء فخلعًها توحيد» وتعطيتها إلحادٌ 
وزندقة فخلعها عدم اعتمادِ القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه اء 
وتعطيلّها إلغاؤها عن ال جوارح. 

- ومنه: اشتباءة الثقة باله بالغرورٍ والعجزء والفرق بينه): أن الواثق بالله قد 
فعل ما أَمرَه الله به ووثق بالله ني طلوع ثمرته» وتنميها وتزكيتهاء كخارس الشجرة» 


وباذر الأرض. والمغترٌ العاجرٌ قد فرط في أَمِرَ به وزعم أنه واثيّ بالله» والثقةٌ إنا 
تصح بعد بذل المجهود. 

- ومنه: اشتباءُ الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكونِ 
القلب إليه» ولا يمي بينهم) إلا صاحبٌ البصيرة» كا يُذكرٌ عن أبي سلبان الداراني: 
آنه ری رجلا بمکة لا یتناول شيا إلا شربة من ماء زمزم فمضى عليه أيام» فقال له 
آبو سلیان یو مًا: آرأیت لو غارّت زمزمُ» آي شيء كنت تشرب؟ فقام وق رأسّه» 
وقال: جزاك الله خيرًاء حيث أرشدتنِي؛ فإني كنت أُعبدَ زمزم منذ أيام. ثم تركه 
ومضی. 

- ومنه: اشتباه عل التوكل بحال التوكل» فكثيرٌ من الناس یعرف التوكل 
وحقيقته وتفاصيله» فيظن آنه متوكل» وليس من أهل التوكل» فحالٌ التوكل أمرٌ 
خر يِن وراء العلم به. 

فهذا البابُ يكثر اشتباءٌ الدعاوى فيه بالحقاتق» والعوارض بالمطالب» والآفاث 
القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فصل [نعلق التوكل بالأسماء الحسنى] 

التوكُل من أعٌ امقامات تعلقًا بالأسماء السسّى؛ فإن له تعلًا خاصًا بعامة 
أسماء الأفعال» وأساء الصفات. 

فله تعلق باسم الخفارء والتواب والعفو والرعوف» والرحيم» وتعلقّ باسم 
الفتاح» والوهاب» والرزاق وا معطيء والمحسن» وتعلقّ باسم المع المذل» الخافض 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضِهم ومنعهم آسبابَ 
النصرء وعلق بأسماء القدرةء والإرادةء وله تعلق عام بجميع الأساء الخسْنى. 
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وهذا فسَرّه من فسَرَه من الأئمة بأنه ا معرفةٌ باللهء وإنما أراد أنه بحسب معرفة 

العبد يصح له مقامٌ التوکل» وکل کان بالل أعرفً کان توكله عليه آقوی. 
[منزلة التسليم] 

وهي نوعانٍ: تسليم لحكوه الديني الأمري» وتسليم لحكيوه الكوني القدري. 

فما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: ‏ د وريْك لا يموت حى 
یکوک فا ڪر يذه کک عدوا ف ان ھم جا َا e‏ ت ولسوا 
ليسا € [النساء: .]٦٠‏ 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم وسعة الصدر بانتفاء احرج والتسليم. 

وأا التسليم للحكم الكوني: فمزلّة أقدام» ومضلة آفهام» حير الأناې وأوقع 
ا حصا وهي مسأل الرضا بالقضاءء وقد تقد الكلاٌ علبها ب فيه كفاي وييتا آن 
التسليم للقضاء ء محمد إذا م يمر العبد بمنازعته ودفيه ول يقدز على ذلك 
كالمصائب التي لا قدرة له على دفوهاء وأا الأحكامٌ التي أمرّ بدفوها فلا جور له 
التسليم إليهاء بل العبو دية مدافعتّها باحکام حر أحب إل الله منها. 

التسليم: هو الخلا من شبهة تُعارض الخ أو شهوة تعارض الأمرَ أو 
إرادة تعارض الإإخلاص» أو اعتراض يُعارض القدرَ والشرع. 

وصاحبٌ هذا التخلص: هو صاحبً القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من آتى الله به» فإن التسليمَ ضد المنازعة. 

والمنازعة: 

- ما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بابر عا وصف الله به نفسّه من صفاته 

وآفعاله» وما آحر به عن اليوم الآخرء وغير ذلك» فالتسليم له: ترك 
منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 


- وإمًا بشهوة تٌعارض آمرَ الله كك فالتسليمٌُ للأمر بالتخلص منها. 

- أو إرادة تعارض مراد الله من عبد فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبدِ من 
الرب» فالتسليمُ بالتخلص منها. 

- أو اعتراض يعارض حکمته ني خلقه وأمره» بان يظنَ أن مقتقى ١‏ كمة 
خلاف ما شرع» وخلاف ما قضى وقدَرَ فالتسليمٌ التخلص من هذه 
المنازعات كلها. 

وبهذا يبن أنه من أجل مقاماتِ الإيمانِ» وأعلى طرق الخاصة وأن التسليم هو 

عض الصديقية» التي هي بعْدَ درجة النبوةء وأن أكمل الناس تسليًا أكملهم 
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صديقية 
[ونزلة الصبر] 

وهو واجبٌ بإجاع الأمةء وهو نصف الإيمان فإن الإيان نصفان: نصف 
صبر» ونصفبٌ شكر. ˆ 

وهو مذكو ر في القرآنِ على ستة عشرّ نوعَا: الأمر به النهيْ عن ضده» الثناءٌ عل 
آهله» جاه سبحانه عبته هم» إيجابٌ معيته هم» إخباره بأن الصبرَ خير لأصحابه 
إِيجابُ الجزاءِ هم بأحسن أعامِم إيجابه سبحانه الجزاءَ هم بغير حساب» إطلاق 
البشرى لأهل الصبرء ضمان النصر والمدد هم الإخبارٌ منه تعالى بأن هل الصبر هم 
أهلٌ العزائم» الإخبارٌ أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصبرء الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر هل الصبر الإخبارٌ بأن الفورً 
الطلوب المحبوب إنا نالوه بالصيء أنه يُورث صاحبه درجة الإمامةء اقترا 
بمقامات الإسلام والإيان. 


@m‏ للمكتبة الرابعة للاسرة 

وهذا كان الصبرٌ من الإيان بمنزلة الرأس من الجسده ولا إييان لمن لا صر لهه 
کا آنه لا جسد لن لا رأس له. 

وأخبر النبي ته في الحديث الصحيح آنه ضياء وقال: «مَن يتصا يصره 
ا وأمر له الصابَ بف الأمور له» وهو الصيرٌ والاحتساب؛ فإن ذلك 
يخففُ مصيبته» ويوفرٌ أجرّه وا لجع والنسخط والتشكي يزيد في الصيبة ويُذهِبُ 
الأجرَء وأخر عله أن الص خير كله فقال: «ما عطي أحدٌ عطاءَ خيرًا له وأوسع 
من الصی. 

فصل [ تعريف الصبر وأنواعه] 

والصبرٌ في اللغة: ا حبش والكف ومنه: قتل فلانٌ صر إذا مسك وخبسش»› 
ومنه قوله تعالی: اضر صك مع الذي دعوت رهم اة ولي ریدو وجه 4 
[الکهف: ۲۸] أي: احبس فشك معهم. 

فالصير: حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبس الجوارح عن التشويش. ۰ 

وهو ثلاثة أنواع: صب على طاعة الله وصبرٌ عن معصية الله وصبر على 
امتحان الله: 

- فالأولان: صر على ما يتعلق بالكسب. 

- والثالٹ: صر على ما لا كسب للعبد فيه. 


(۱) مسلم (۲۲۳). 


(١ ۰ 0۳( ومسىلم‎ )٩ »۱٤14( البخاري‎ (0 
(١ ۰ 0۳( ),)ء ومسلم‎ ٩ »۱۹۸٦( البخاري‎ (۳) 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: کان صبرٌ يوسفَ 
عن مطاوعة امرآة العزيز على شأنا أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الب 
وبیوه وتفریقهم بینه وبین آبیه؛ فان هذه أمورٌ جرت عليه بغیر اختیاره» لا كسب له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأا صبرّه عن المعصية فصب اختيار ورضا 
ومحاربة للنفس» ولاسي| مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة 

وكان يقول: الصبرٌ على أداء الطاعاتِ أكمل من الصبرٍ على اجتناب المحرماتِ 
وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصيةء 
ومفسدة عدم الطاعة أبخض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

فصل [الصبر بائله ولله ومع الله ] 

وهو على ثلاثة آنواع: صب بالله» وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله. 

فالأول: صر الاستعانة به: ورؤيته أنه هو المصبٌ وأن صب العبد بربه لا بتقسه» 


۳ 


کیا قال تعال: # صي وماد ا إلا باو € [الحل: ۱۲۷] يعني: إن م يصبرك هو ن 


والثاني: الصير لله: وهو أن يكو الباعت له على الصبر حبة اله وإرادةً وجهه 
والتقربَ إليهء لا لإظهار قوة النفس» والاستحاد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث: الصبرٌ مع اله: وهو دوران العبلِ مع مراد الله الديني منه» ومع 
أحكامه الدينيةء صابرًا نفسّه معهاء سائرًا بسبرهاء مقا بإقامتهاء يتوجة معها ين 
توجھّت رکائّبھاء وینزل معها آین استقَلَّت مضارما. 

فهذا معنی کونه صابرًا مع الله» آي: قد جعل نفسّه وققًا على آوامره وعابّه 
وهو أشد آنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبرٌ الصديقين. 


قال الحنيد: المسيرٌ من الدنيا إلى الآخرة سهلَ هين على المؤمن» وهيجرانڻ الخلق 
في جنب الله شدي والمسيرٌ من النفس إلى الله صعب شديد والصبرٌ مع الله أشد. 

وقيل: مراب الصابرين خسة: صابرء ومصطبن ومتصبل وصبوڙ وصبار. 

- فالصابر: أعيّها. 

- والمصطي: المكتسب الصبر ايء به. 


- والمتصير: التكلف حامل نفسه عليه. 
. والصيور: الحعظيم الصبر الذي صبره شد من صبر غير فهذا في الو صف 
والکیفی. 


. والصبار” الكثيرٌ الصر» فهذ فهذا في القدر والكم. 

وقیل في قوله تعای: « صا وَصَابوا اطا ) آل عمران: ۲۰۰]: إنه انتقالٌ من 
الأدنى إلى الأعلى؛ فالصيرٌ دون المصابرق والمصابرة دون المرابطة فالصبر مع نفسك» 
والمصابرة بينك وبين عدوك, والمرابطة الثباتٌ وإعداد الحدة وكا آن الرباط لزوم الثغر 
لاا يهجم منه العدوٌ فكذلك الرباطً أيصا لزومٌ ثغر القلب لتا جم عليه الشيطان 
فیملگه أو خربه أو يشعكه. 

وفي كتاب الأدب للبخاري: سيل رسول الله عه عن الإيمان؟ فقال: «الصب 
والساحة». وهذا من أجع الكلام وأعظيه برهاتاء وأوعره لقامات الإيمان من 
آوها إلى آحرما؛ ر تفس راد منھا شیتان: بذ ما رث به وإعطاؤه فا حامل 


(۱) مد (۳۲/ ۷۷ 


والشکوى إلى الله كك لا تنافي الصر؛ فإن يعقوب ته وَعَدَ بالصبر الجميلء 
والنبي ٳذا و وعد عد لا مخلف : ثم قال: ا اشا بی رن إل کله و € [يوسف: [A‏ 
وكذلك أیوبُ آخ الله عنه آنه وجده صابرًا مع قوله: سن لص وأ اكم 
میک €4 [الأبياء: ۸۳] . 

وإنا ُنانی الصبرَ شکوی الله لا الشکوی إل الله کہا ری بعضھم رجلا يشکو 
إلى آخرَ فاقة وضرورة فقال: يا هذاء تشكو من ير حك إلى من لا يرحك؟! ثم أنشد: 
وإذاعَرَنْك بليّةٌفاصيز ها ** صب الكريم فإنه بك أعلمُ 
وإذا شکوت إل ابن آدم إنےا  ##‏ تشكو الرحيم إلى الذي لايَرحم 

[ونزلة الرضسا] 

وقد أجمع العلماءٌ على أنه مستحب مؤكدٌ استحبابه» واختلفوافي وجويه على قولين. 

وقال النبي ر : ذاق طعم الإيان من رضي ڊ بالله رب والس دیتاء وبمحمد 
رسولا) ۳ وقال: من قال حين يسمع ۾ النداء: رضیت بالله ربا وبالرسلام دیتاء 
وبمحمد رسولًا غفرت له ذنوبه»". 

وهذان الحديثانِ عليه مدا مقاماتِ الدين» وإليها ينتهي» وقد تضمًتا الرضا 
بربوبیته سبحانهء وآلوهیته» والرضا برسوله والانقیاد له» والرضا بدینه والتسليم له» 
ومن اجتمعت له هذه الأربعةٌ فهو الصديق حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسانء 
وهى من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» ولاسي| إذا جاء ما بخالف هوى 


التفس ومرادها. 


(۱) مسلم .)۳٤(‏ 
(۲) مسلم (۳۸۲). 


المكتبة الرابعة للأسرة 


- فالرضا بإهيه: يتضمَنُ الرضا بمحبته وحده» وخوقه» ورجاءه» والإنابة 
إليهء والتبتل إليه» وانجذابَ قوى الإرادة والحب كلها إليه» فِعْل الراضي بمحبوبه 
كل الرضاء وذلك يتضمَن عبادته والإخلاص له. 

- والرضا بربوبيته: يتضمَنْ الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمَنْ إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثقة به» والاعتاد عليه» وآن يکو راضيًا بكل ما يَفعّل به. 

فالأول: يتضكَر رضاه بيا يمر به. واثانی: بض رضاء ب قد علب 

- وآمًا الرضا بنبيّه رسولا: فيتضكَنٌ كال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه 
بحیت یکو رل به من تفي فاا ی دی الا ین مواقم کلت رلا جا الا 
إليه» ولا حكم عليه غيرّه» ولا یرضَی بحكم غيره ألبتة. 

- وآمّا الرضا بدینه: فإذا قال» أو حکم أو أَمَرَء أو نى رضي کل الرضاء ول 
يبق في قلبه حرج من حکوه» وسم له تسلا ولو کان خالمًا مراد نفنه او هواهاء آو 
قول مقلډه وشهخه وطائفته. 

[فصل الرضا منه كسبي ومنه موهبي] 

والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسبيٌ باعتبار سبيه» موهبیٌ باعتبار حقیقته 
فیمکنٌ أن يقال بالکسب لأسبابه» فإذا تمن في آسبابه وغرس شجرته اجتتی منها 
ثمرة الرضاء فإن الرضا خر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم 
والتفويض حصل له الرضا ولابدً. 

فمن رَضِيّ عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبلِ عن الله ون نتائج رضا الله عن 
فهو محفوف بنوعین من رضاه عن عبده: رضا قبلّه أوجَبَ له أن یری عنه» ورضا 
بعدّه هو ثمرة رضاه عنه؛ ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيمّ العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 


© | مختصر مدار ج السالكين 
CW hawueckwsunsssnasasasanwensazenzazastsaata aer esena armada aztekana nao manna sesa xaaau rau oerna aarareae net Dreams zm eae raue eeu sevre rot‏ 


ومن آعظم آسباب حصول الرضا: أن يزم ما جعل الله رضاه فيه» فإنه يو صله 
إلى مقام الرضا ولابدً. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسّه على 
أربعة أصول فیم| یعاملٌ به ربّه: فيقول: إن أعطيتني قبلتٌ» ون منعيي رضيتٌ» ون 
تر كني عبدٽت» ون دعوني أجبٽت. 

فصل [الرضا بالمكروه] 

وليس من شرط الرضا آلا بحس بالأل وا مكارو بل آلا يعترص على الحكم ولا 
يتسخطله؛ وههذا أشكلَ على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه» وقالوا: هذا 
متنحٌ على الطبيعة» وإنا هو الصبنٌ وإلّا فكيف يتمع الرضا والكراهة وها 
ضدانٍ؟! 

والصواب: أنه لا تناقض بينهاء وأن وجود التأم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريهء ورضا الصائم في اليوم الشديدِ ا لحر ب 
يناله من ألم الجوع والظماء ورضا المجاهي بها يحصل له في سبيل الله من أل الجراح 
وغبرها. 

[طريق الرضا] 

: cs FF ٤ 4 و ِ 2# و‎ 

وطريق الرضا طريق ختصرة» قريبة جداء» موصلة إلى أجل غايةء» ولكن فيها 
مشقة» ومع هذا فليست مشقَتّها بأصعبَ من مشقة طريق المجاهدةء ولا فيها من 
العقباتِ والمفاوز ما فيهاء وإنا عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على 
کل ما يرد علیها من الله. 


@ لمكقية ارابعة رة 


ويسهّلٌ ذلك على العبد: علمّه بضعفه وعجزه» ور حه به» وشفقټه علیه» وبره 
به» فإذا شه هذا وهذا ولم یطرځ نفسّه بین يدیه» ویرصًّی به وعنه» وتنج ٍب دواعي 
حبه ورضاه كلها إليه - فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه» ليست مؤهلة لقربه 
وموالاته» أو نفس متحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبة: سير العبد وهو مستلتق على فراشه» فيصبح أمام الركب 
بمراحل. 

UE a» 

وثمرة الرضا: الفرح والسرورٌ بالرب تبارك وتعالى. 

والرضا ثلالة أقسام: رضا العوامٌ بها قسمَة الله وأعطاه» ورضا الخواص بم قَدَرَه 
وقضاه» ورضا خواص الخواص به بدلا من کل ما سواه. 

[ونزلةۂ الشكر] 

وهي من آعلى المنازلِ» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرجٌ في 
الشكر؛ إذ يستحيل وجوة الشكر بدونه. 

وھو نصف الإیہان - کا تقدّم - والإییان نصفان: نصف شکر» ونصف صبر. 

وقد آَمَرَ الله به» ونہی عن ضد» وأثتى على أهله ووصف به خواص خلقه» 
وجعلّه غاي خلقِه وأمره» ووعَدَ هله بأحسنٍ جزائه» وجعلّه سببًا للمزیِ من فضله 
وحارسًا وحافظًا لنعميه وأخبرَ أن أهلّه هم النتفعون بآياته» واشتق هم اسا من 
آسائه» فانه سبحانه هو الشکورٌ وهو یوصلُ الشاکرّ إلى مشکوره بل يُعيد الشكر 
مشکوراء وهو غاية الرب من عيله» وأهلّه هم القليل من عباده» قال الله تعال: 
اوک روا نعمت الله ن کن رياه تمدو € [النحل: ]۱۱٤‏ وقال: کواشگ روا لی وک 
كرون € [البقرة: .]٠١١‏ 


وسمٌی نفسّه شارا وشكورًا وسمّى الشاكرين بهذين الاسمَينِ» فأعطاهم من 
وصفه وسيًاهم باسمه» وحسبك بہذا عبة للشاکرین وفضلا! 

وني الصحيحين عن النبي خ: أنه قام حتى تورّمت قدماه» فقيل له: تفعلٌ هذا 
وقد عَمَر الله لك ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «فلا أكون عبدًا شکورًا»“؟! 

وقال لمعاذ: «والله يا معاد إني لأحبّك» فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادێك»". 

فصل [الشكر وقواعده] 

وأصل الشكر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدانِ الحيوان ظهورًا بيا 


ودابةً شكّور: إذا ظهَرَ عليها من السمن فوق ما تأكل وتٌعطًى من العلف. 

وكذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسانِ عبده ثناءً 
واعتراقاء وعلى قلبه شهودًا وعبةء وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعة. 

والشکر بني على خمس قواعد: خضوعٌ الشاكر للمشکور» وحبّه له» واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه بہاء وألا یستعم لها فیا یکرهٌ. 

فهذه الخمش هي ساس الشکر» وبناؤه علیهاء فمتی عدم منها واحدة اختل 
من قواعد الشكر قاعدةٌ. وكل من تكلم في الشكر وحدّه فكلامه إليها يرجم 
وعليها يدور. 


() البخاري ٠۳١(‏ ۱ ۷1( ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) آبو داود »)۱١۲۲(‏ والنساتي (۱۳۰۳)ء وأحمد ۳/ 2۲۹ء۳٤ .)٤‏ 


@ ل—ل—ل™ل™ل™للل ل لمكتيةالرابعة للاسرة 


فصل[ الضرق بين الحمد والشكر] 

8 ر ۰ » ٍ ٤‏ ٍ و 

وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أا أعلى وأفضل؟ 

۰ م . ر e‏ ل ۶ 3 3 

والفرق بينهما: أن الشكرَ أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته» والحمد أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكرَ يكون بالقلب خضوعًا واستكانةء وباللسانِ ثناءٌ 
واعتراقاء وبا لجوارح طاعة وانقيادًا. ومتعلقه: النحمٌء دون الأوصاف الذاتيةء فلا 
يقال: شكَرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمودٌ عليهاء کا هو 
محمودٌ على إحسانه وعدله» والشكرٌ يكون على الإحسانِ والنعم. 

فکل ما یتعلق به الشکر يتعلقٌ به ا لحمدٌ من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد يقع 
به الشكرٌ من غير عكس» فإن الشكر يق با جوارح» والحمد يقح بالقلب واللسان. 

[ونزلة الحياء] 

قال الله تعالی: ار يی € [العلق: »]٠٤‏ وقال تعالی: إن ناکم ّا 4 
[النساء: »]١‏ وقال تعالى: بعلم ڪاه لاعن وما فى أل دود € [غافر: ۱۹]. 

وفي الصحيح” عن عمران بن حصين فف قال: قال رسول الله عة : «الياء 
لا ياي الا بخير٤»‏ وفيه)" عن آي هريرة تلك عن الي آنه قال: لاان بضع 
وسبعون شعبة - أو بضع وستون شعبة - فأفضلّها قول لا إلة إلا ال وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبةً من الإيمان». 


() البخاري »)٦۱۱۷(‏ ومسلم (۳۷). 
(۲( اليخاري (4)ء ومسلم .)۳١(‏ 


وني الترمذي مرفوعا": «است سيوا ن الله حق الحياء. قالوا: إنا نستجي يا 
رسو الله. قال: لیس ذلکم» ولکن كن استحيا من الله حق الحا فليحفَظ الرأس 
وما وَعَى» وليحفَظٍ البطنَّ وما حوى» وليذكر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة ترك 
زينةً الدنياء فمن فع ذلك فقد استحيا من الله حي اميا“ 

فصل [ثعريف الحياء] 

والحياءً: من الحياةء ومنه الحيا للمطر» لكنه مقصور» وعلى حسب حياة القلب 
يكون فيه قوةٌ خلت الحياء» وقلةٌ الحياء من موتِ القلب والروح» فكلا كان القلبُ 
آحیی کان الخحیاء آَتمٌ. 

وأا حياءٌ الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخرٌ لا تدركه الأفهام ولا تكيّه 
العقولٌ فانه حیاءٌ کرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالی حييٌ ريم يستحيي من 
عبله إذا رفع إليه يديه آن ير هما صفرًاء ويستحبي أن يعذبَ ذا شيبة شابت في الإسلام. 

[أقسام الحياء] 

وقد فْسمَّ الحياء على عشرة أوجي: حياءٌ جناية» وحياءٌ تقصير» وحياءٌ إجلال» 

وحياءٌ كرم» وحياءٌ حشمة» وحياءٌ استصغار للنفس واحتقار هاء وحياء حبةء وحياء 
عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياء المستحيي من نفسه. 

- فأمًا حياءٌ ا لحناية: فمنه حياءٌ آدم تلد لا فر هارا في الحنة. 

- وحياءٌ التقصبر: كحياء الملائكة الذين يسبُحون اللي والنهارٌّ لا يفترون» فإذا 
كان يوم القيامة قالوا: سبحالّك» ما عبدناك حى عبادتك! 


(۱) الترمذي (۸٥٤۲)ء‏ وآحمد /٩(‏ ۱۸۷). 
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- وحياء الإجلال: هر حیاء المعرفةء وعلى -حسب معحرفة العبد بربه یکونُ 
حياؤّه منه. 

- وحياءٌ الكرم: کحیاء اللبي به من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زینت» 

ھ 5 ۹ ے 
وطولوا ا لجلوس عنده فقام واستحيا أن قول هم: انصرفوا. 

- وحياء الحشمة: كحياءِ على بن أبي طالب خث آن يسال رسول الله ته عن 
المذي؛ لمكان ابنته منه. 

- وحياءٌ الاستحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه كك حين يسألّه 
حوائجه؛ احتقارًا لشأنِ نفسه» واستصغارًا ها. 

- وما حياءٌ المحبة: فهو حياءٌ اللحبٌ من عبوبه» حتى إنه إذا حطر على قلبه في 
غیبته هاج الحیاءٌ من قلبه» وأحس به في وجهه» ولا يدري ما سببه» وكذلك يَعّرض 
لمحب عند ملاقاټه ويه ومفاجأټه له روعة شدیدة. 

- وآمًا حياءٌ العبودية: فهو حياءٌ متزج من عحبة وخوفي» ومشاهدة عدم صلاح 
عبودیته لمعبوده» وآن قدرّه على وأجل منهاء فعبودیته له توچب استحياءّه منه 
لاعحالة. 

- وآمّا حياءٌ الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدَرَ منها ما هو 
دون قدرٍها من بذل آو عطاء وإحسان» فإنه يستحيي مع بذلِه حياء شرف نفس وعزة. 

- وأمّا حياء المرء من نفسه: فهو حياءٌ النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من 
رضاها لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فیجد نفسه مستحیبًا من نفسه» حتی کأن 
له نفسين» يستحيى يإحداهما من الأخرى» وهذا أكملٌ ما يكونٌ من الحياء فإن العبدً 
ٳذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره آجدر. 


8 مختصر مدارج الساکین E‏ 
[منزلة الصدق] 
وهي منزلة القوم الأعظم» الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين» والطريق 
الأقومٌ الذي من م يرز عليه فهو من المنقطعين المالكينء وبه تير هل النفاق من هل 
الإيمانِ» وسكان الجنان من أهل النيران. 


وقد أمر الله سبحانه هل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص المنحَمّ عليهم 
بالبيين والصديقين والشهداء والصالحين, فقال تعالى: ل اما آل ءامنا افوا آله 
وکوا مح اریت € [التوبة: ۲۱۱۹ء وقال تعالی: من بطع آنل السو اوك مح 
آل آم َه لهم م الي واَلصَدَيقَِ وداه لسن [الساء: ٦٩‏ فهم الرفيق 
الأعل» لوك حأوتهك رذِيقًا 4. 

ولا یزال الله يمهم بأنعيه وألطافِه ومزيه إحسانًا منه وتوفيقًاء وهم مرتبة 
المعية مع اله فإن الله مع الصادقينء وم منزلةٌ القرب منه؛ إذ درجتّهم منه ثاني 
درجة النبيين. 

وأخبرّ سبحانه أنه ني يوم القيامة لا ينف العبد وينجيه من عذابه إلا صدقهء قال 
تعالی: 3 لالہ کا ادق صم کم حت ری یں یا لامر یری فیا ادا ری 
آله نیم وروا عه ر الود اميم 4 [الاندة: ۲۱۱٩‏ وقال تعالی: # رى جا يلق ومدق 
ب أك هه مميت € [الزمر: ۳٣]ء‏ فالذي جاء بالصدق: هو من شأئه الصدق في 
قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 

- فالصدق في الأقوال: استواءٌ اللسانِ على الأقوالء كاستواءِ السنبلة على ساقها. 


- والصدقّ في الأعال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعةء كاستواء الرأس على 
الحسد. 


ا 
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- والصدق في الأحوال: استواءٌ أعال القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراعٌ الوسع» وبذل الطاقةء فبذلك يكون العبدٌ من الذين جاءوا بالصدق. 

وبحسب کیال هله الأمور فيه وقيامها به به تکون صديقيتة؛ ولذلك كان 
لأبي بكر الصديق تلك وأرضاه ذروة سنام الصديقيةء سمي الصدَيق على الإطلاق 
والصديق أبلغ من الصدوق»› والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق مرتبةً الصديقيةء وهي كمال الانقياد للرسول له مع 
كال الإخلاص للمُزسل. 

وقد أَمَرَ الله تعالى رسوله أن يسألّه أن يجعل مدخله ومخرجّه على الصدق» فقال: 
ول َب ادلی مذَخَل دق وأخْرجنى خرچ صق واجُعل لی من دنك سلطا س صا که 
[الإسراء: »]۸٠‏ وأخر ب عن خلیله إبراهیم ا آنه سألّه ان هب له لسان صدق في 
الآخرين» فقال: ووک مل ئي لسا دق في لخن [الشعراء: «[Aé‏ ويسر عباده بن هم 


نذه قدم صدق ومقعد صدق» فقال تعالی: ویر آل ت اموا أن لَه دم دق عِند 
ر 4 [یونس: ۲]ء وقال: لقي ف جت وتر ف معد صي عند ملي مُمَدَدرٍ ) 
[القمر: ٥٤‏ -١ه٠].‏ 

فهذه خسة أشياء: مدخل الصدق» ورخ الصدق» ولسان الصدق» وقدمُ 
الصدق» ومقعد الصدق. 

- فمدخل الصدق» ومحر الصدق: ن یکو دخولّه وخرو جه حقا ثابتا بال 
وني مرضاته متصلا بالظفر بالبغيةء وحصول المطلوب» ضد خرح الكذب ومدخله 
الذي لا غايةً له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقومٌ عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدرء 
وخر ج الصدق كمخرجه له هو وأصحابه في تلك الغزوة. 


- وأا لسانٌ الصدق: فهو الثناءُ الحسنُ عليه ته من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءَ بالكذب» كا قال عن إبراهيم وذريته من الأثبياء والرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه: ورجمتتا هم لسا صي م علا [مریم: ]٠‏ والمراد باللسان هاهنا: الثناءٌ 
الحسر. فلا كان الصدق باللسان - وهو عله - أطلىّ الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء 
على الصادق» جزاءً وفاقًاء وعبر به عنه. 

- وآمًا قدمٌ الصدق: وحقيقة القدم ما قدّموه وما يمون عليه يوم القيامةء 
وهم قَدّموا الأعال والإيمانَ بمحمل ته ويْقَدِمُون على الجنة التي هي جزاءٌ ذلك. 

- وأا مقعدٌ الصدق: فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالى. 


وني الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود #ك عن النبي له قال: «إن 
الصدقّ يدي إلى الب وإن الب يمدي إلى الحنة وإن الرجل ليصدّقٌ حتى يكتبَ عند 
الله صديقاء وإن الكذبَ يمي إلى الفجورء وإن الفجور يمدي إلى التار» وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذابًا». فجعل الصدق مفتاحَ الصديقية 
غایته» فلا بُنال درجتها كاذب آلبتةء لا في قوله» ولا ني عمله» ولا في حالِه» ولاسي) 
كاذب على الله في أسمائه وصفاته» ونفي ما أثبته» أو إثباتِ ما نفاه عن نفسه» فليس في 
هؤلاء صديق آبدا. ٤‏ 


ومبدآهاء وهي 


[منزلة الإيتار] 
قال الله تعالی: 3 وبؤٹروت ل نشم ولو کان بج حَصاصة ومن وق شح فيو 
اوک هم للخت 4 [الخحشر: ۹]. 


(۱) البخاري (٤۰۹٦)»ء‏ ومسلم .)۲۹١۷(‏ 


@ لمكتبة الرابعةللاسرة 
فالإيثار ضد الشحّ» فإن لير على نفيه تارك لا هو تاج إليه والشحيح 
حریص على ما لیس بیده» فاذا حصل بيده شيءٌ شځ علیه» وبخل بخراچه» فالبخل 
ثمرةٌ الشحّ» والشح بأمرٌ بالبخلء كا قال النبي ك: إياكم والشح! فإن الشحٌ 
أهلَكَ ن كان قبلكم» أمَرهم بالبخل فبَخلُواء وأمَرهم بالقطيعة فقَطَّعّوا. 
قال عبد الله بن المبارك: سخاءٌ النفس عا في أيدي الناس أفضل من سخاء 
التفس بالبذل. 
وهذا المنزل هو مزل الجودٍ والسخاء والإحسان» وسم بمنزل الإيثار لأنه 
أعلى مراتبهء فإن المراتب ثلاثة: 
إحداها: ألا ينقَصًه البذل» ولا يضعب عليه» فهو منزلة السخاء. 
الثانية: أن عطي الأكثرَ» ويبقي له شيئاء أو ب قى مث ما أعطى» فهو الجود. 
الثالة: أن يؤثر بره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة الإيثار» وعكسها الأثرة 
وهو استثثاره عن أخيه بب هو حتاجٌ إليه» وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله ل 
للأنصار #: «إنكم سلون بعدي أثرد فاصبروا حتى تلقَوْني على الحوض». 
فصل[مراتب الجود] . 
وال جود عشرٌ مراقب: 
إحداها: ا جود بالنفس» وهو على مراتبه. 
الثانية: ا جود بالرياسةء وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل ا لجواد جوذه على امتهانِ 
ریاسته» وا جود بہاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 


(۱) آبو داود (۱۹۹۸)» وآحمد .)٤۲۸/۱۱(‏ 
() البخاري (4۲⁄› ۷4۳› وأخحر)» ومسلم (۰11 „(IA‏ 
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الثالغة: الحو د براحته ورفاهيته» وإ حمام نفسه» فيجو د ها تعبا وكدًا فى مصلحة 
براح 2 : فیجود جا دعم ي د 
غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. 


الرابعة: ا جود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود وال جود به أفضل من 
ا جود بالمال؛ لأن العلمَ أشرف من المال. 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه» وذلك زكاءٌ ا جاو المطالب با العبدء كا أن التعليم وبذل العلم زكائّه. 
السادسة: الجوذ تفع البدنِ على اتلاي آنواعه کیا قال #ھ: «بصبیځ على کل 
شلاقی من أحدكم صدقةٌ كل يوم تطح فيه الشمس: يعدل پين انين صدقة 
وبعيڻٌ الرجل في دابته فیحملّه علبها أو برفعٌ له عليها متاعه صدقة والكلمة 
الطيبة صدقةء وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة ق ويميطٌ الأذى عن 
الطريق صدقة “ 

السابعة: الجود بالوزض» کجود آي صََمْصم من الصحابة غ كان إذا أصبحَ 
قال: الله إنه لا مال لي أتصدَقٌ به على الناس» وقد تصدقتٌ عليهم بوزضِيء 
فمن شتمتي آو قذقني فهو في حل. وني هذا الجود من سلامة الصدر»ء وراحة 
القلب» والتتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة: ا جود بالصبر والاحتال والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي 
آنفع لصاحبها من الحود بال الء وأعرٌ له وأنصف وأملك لنفسه» وأشرفُ ها 
ولا يقدرٌ عليها إلا النفوس الكباز. 


(۱) مسلم (۷۲۰). 


@ المكتبة الرابعة للأسرة 


التاسعة: الجود بالأتق والبشر والبسطةء وهو فوق الجود بالصبر والاحتال 

والعفو» وهو الذي بلَعَ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في 

الميزانء قال النبي عه «لا حَقَرَنٌ من المعروفي شيبًاء ولو أن تَلْمَّى أخاك ووجهك 

مبسط لی i‏ ا والعبد 

العاشرة: بجو بترکه ماني آيدي الاس عليه » فلا يلتفت إليهء ولا د يستشرف له 

بقلبه» ولا تع َم له بحاله» ولا لسانه وهذا الذي قال عبد الله بن البارك: إنه 

أفضل من سخاء النفس بالبذل. 

[منزلة ااخلّق] 

قال الله تعال له ا # ونك لعل حلي عَظِير 4 [القلم: .]٤‏ وي الصحيحين^“: أن 
هشام بن حكيم سأل عائشة فاثا عن خأ رسول الله ؟ فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: « خزالمقو وَأ يعر وَأعَرض عَنِ 
ای 4 [الأعراف: ۱۹۹]. 

الثاني: اخذہ متهم ماییذأونه ما علییم من ع الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسان: موافقٌ له موال» ومعاوٍ له معارضش. 

وعليه في کل واحد من هذه واجبٌ: 


.)1٤۸( مسلم‎ )1( 


(۲) مسلم »)۷٤٦(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


فواجبه في آمرهم ونہيهم: أن يأمرَ بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأم» وينهاهم عن ضده. 

وواجبه فيم يبذلونه له من الطاعة: أن يأخدٌ منهم ما سهلّ عليهم» وطوعت له 
به أنفشهم» سماحة واختيارًاء ولا بحملّهم على العنتِ والمشقة فيفسدهم. 

وواجه ند جهل الحاهلين عليه: الإعراش عنهم» وعدم مقابلتهم با ثل 
والانتقام منهم لنفسه» فقد قال الله تعالى لنبيه تله: لحز العفو وأ العف وَأعَرض عن 
نهل [الأعراف: ۱۹۹]. 


وهکذا کان حلقه یف قال نس تف: «کان رسول الله ع مھ حن الناس 
حلقًا»"» وقال: «ولقد حدمت رسود الله ء که عش سنن فا قال لي قياً: أف 
ولا قال لشيء فعلنّه: ل فعلته؟ ولا لشيء ل أَفعَلّه: ألا فعلت كذ»"؟ 


وني صحيح مسلم” عن النواس بن سمعان فك قال: «سألت رسول الله ع 
عن الل والإثم؟ فقال: البو حسنٌ الخلقء والإثمٌ ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلعَ عليه الناس». 

فقابل ال بالإثم» وأخبر أن ال حسنْ الخلق» والإثم حَوارٌ الصدور» وهذا 
يدل على أن حسنَ احق هو الدينٌ كله» وهو حقاتق الإيمان وشرائع الإسلام؛ وضمذا 
قابله با لثم . 


(1 ۰ ۲0° 0 ٩( البخاري (۰۳ ۲ ومسلم‎ )١( 
ومسلم (104› 4 *؟).‎ ۱ 1 CTTA »۲۷٦۸( اليخاري‎ )۲( 
.)۲٥٥۳( مسلم‎ )۳( 
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وعن عائشة عنه ب إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم» 
رواه أبو داود". 

وني الترمذي عن جابر فلك عنه ب: «إن من أحبكم إل وآقريكم مني مجلسًا يوم 
القيامة: أحاسنكم أخلاقا»". 

فصل [ أركان الأخلاق الفاضلة والأخلاق السافة ] 

وحسنْ الغلق يقومٌ على أربعة أركانِ لا يتصورٌ قيامٌ ساقه إلا عليها: الصبرُ 


والعفةء والشجاعةء والعدل. 
فالصبر: يحملّه على الاحتمال وكظم الخيظء وكفبٌ الأذى» والحلم والأناة 
والرفق» وعدم الطيش والعجلاة. 


والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعلء وتحملّه على الحياء 
وهو رس كل خير» وتنعه من الفحشاءء والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحملّه على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» وتحملّه على كظم الغيظ والحلم» كا قال النبي &: اليس الشديدٌ 
بالصرعة» إنما الشديد: الذي يملِك نفسه عند الغضب»". 

والعدل: يحملّه على اعتدالِ أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرئي الإفراط والتفريطء 
فيحمله على لق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف 
والتبذير» وعلى حأ الحياء الذي هو توسطٌ بين الذلٌ والقَحَة“. 


(۱) آبو داود »)٤۷۹۸(‏ وآحمد ۰۱٤٥ /٤۱ ٤۱٤ /٤١(‏ وآخر). 
(۲) الترمذي (۲۱۰۸). 

(۳) الببخاري (٤۱۱٩٦)؛‏ ومسلم .)۲٦٠۹(‏ 

)٤(‏ القحة: الوقاحة» وهي قلة الخحياء. 


م ٤ ٤‏ و 
ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهلء والظلمُ 


والشهوة والغضب. 
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فالجهل: يريه الحسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» والكالّ 
نقصًاء والنقص كالا. 


والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضاء 
ويرصى في موضع الخضب» ويجهل في موضع الأناة. 

والشهوة: تحملّه على ا حرص والشح والبخلء وعدم العفة ة والنهمة والجشع» 
والذلّ والدناءات كلها. 

والغضبٌ: يحمله على الكر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 

تركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة. 

وکل خلق مود مکتنف بخلقنِ ذمیمین وهو وسط بینهاء وطرفاه خلقانِ 
ذمیما» کال جود الذي یکتنفه لقا البخلِ والتبذيرء والتواضع الذي یکتنفه اقا 
لذ والهانة والكير والعلوء فإن انض متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد 

فصل [ كيفية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها] 

إن أصعبَ ما على الطبيعة الإنسانية: غير الأخلاق التي طبعت النفوس 
عليهاء وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاقء ولا يجحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع مِن سير العامل على إزالتها. 

ونقدّم قبل هذا مثا نضربُه مطابقا ما نریده» وهو: نهر جار في صببه ومنحدره» 
ومنتو إلى تغريق رض وعمرانِ ودور» وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب 
دورهم» ويتلفَ أراضيهم وأمواێمم» فانقسموا ثلاث فرق: 


المكتبة الرابعة للأسرة 


- فرق صرقَت قواها وقوی أعیالما إلى سکره وحبسسه ویقافه» فلا تصن هذه 
الفرقة كبير أمرء فإنه يوشك أن يجتمعَ ثم حمل على السّكّر» فيكون إفساده وتخرييه 
أعظم. 

- وفرقة رت هذه الحالةَ وعلمَتْ أنه لا بُغنى عنها شيًاء فقالت: لا خلاض 
من حذوره إلا بقطيه من أصلِ الينبوع» فرامت قطّه من أصله فتعذر عليها ذلك 
غاية التعذرء وأبْٹ الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشدّ لابا فهم دات] في قلع 
البنبوع» وکلها سدّوه من موضع نبحَ من موضع» فاشتغلّ هؤلاء بشأن هذا النهرٍ عن 
الزراعاتِ والع ارات وغرس الأشجار. 

- فجاءت فرقة ثالثة حالمَثْ رأيّ الفرقتين» وعلموا أهم قد ضاعً عليهم كدر 
من مصالجهم» فأخذوا في صرفب ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى الحمران» فصرفوه 
2 يتضرّرون به» فصرفوه إلى رض قابلة للنبات» 
وسقوها به» فأنبتّت آنواعٌ ع العشب والكلا والثار المختلفة الأصناف فکانت هله 
الفرقة هم أصوبَ الغرق في شأن هذا النهر. 

فإذا تي هذا المغل فالله سبحانه قد اقتصَبْ حكمته أن ركب الإنسانَ - بل 
وسائر الحيوان - على طبيعة حمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية وهى الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة کل حیوان» فبقوة الشهوة والإرادة مجذبٌ المنافح إلى نفيه» وبقوة الخضب 
يدفع المضارً عنها. 

فإذا تبن هذا فالنهرٌ مثال هاتين القوتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعُمرانه وحواصله» بخرها ويتلفها ولاب فالنفوس الجاهلة 
الظالة تر کته ومجراه؛ فخرّبَ ديار الإيان» وقلع آثارّه» وهدم عمراته» وأنہت 


© إ مختصر مدارج السالكين 
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موضعَها كل شجرة خبيثةء من حنظل وضريع وشولٌٍ وزقومء وهو الذي يأكله آهل 
النار يوم القيامة يوم المعادء وأا النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يئول إليه أمرٌ 


هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق: 

- فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات رامُوا قطعه من 
ينبوعه» فأبَّتْ عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طح عليه ا جبلة البشريةء ول تنقَدٌ له 
الطبيعة» فاشتدً القتالء ودام الحربُ» وحِيّ الوطيش» وصارت الحربُ دولا وسجالا 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى جاهدة النفس على إزالة تلك الصفاتِ. 

- وفرقة أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعال» ولم جيبوا دواعي تلك 
الصفاتِ مع تخليتهم إياها على جراهاء لكن م يمكنوا رها من إفسادِ عمرانهم» بل 
اشتغلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهرٌ لاد أن يصلَ 
إليه» فإذا وصل وصل إلى بناءِ حكم فلم دّمْه» بل أخدٌ عنه يمينا وشالا فهؤلاء 
صرفوا قو عزيمتهم وإرادتهم في العمار وإحكام البناء» وأولئك صرفوها في قطع 
امادة الفاسدة من أصلها؛ خوذًا من هدم البناء. ٠‏ ۰ 

الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقَتُ سدّى ولا عبّاء وأنها بمنزلة ماء 
يُسقى به الور والشوك والثارء والحطب» وأنها صوان وأصدافٌ لجواهر منطوية 
عليهاء وأن ما خاف منها أولئك هو نفس سب الفلاح والظفرء فرأًوا أن الك نر 
يُسقى به العلو والفخرء والبطرٌ والظلم والعدوانء وبُسقی به علو الهمةء والأنفة 
والحميةء والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليه وهذه درةٌ في صدفته 
فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرة من صدفته» وأبقوه على حالِه 
في نفوسهم» لکن استعملوه حیث یکون استعالّه أنفع. 
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[هل الخلق جلي آم کسبي] 

إن قلت: هل یکن أن يقع احق كيبا آو هو آم خارج عن الكسي؟ 

قلت: یمک أن ر يقح كسييًا بالتخأّق والتكلفي» حتى يصير له سجيةً وملكة 
وقد قال الي ظا لاشم عبد لتيس فه: «إن فيك لقن بها الله: الحلم والأناة. 
فقال: أخلمَينِ خلَقَّتٌُ اء أم جبآنِي الله علیهما؟ فقال: بل جبلَك الله عليهم). فقال: 
الحم لله الذي جبآني على حلَمَينِ يحب الله ورسول. 

فدلّ على آن من احق ما هو طبيعةٌ وجبلة» وما هو متسب وکان النبّ ل 
يقول في دعاءِ الاستفتاح «اللهمٌ اهرِني لأحسن الأخلاقء لا يدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سیهاء لا يصرف عني سیگها إلا آنت». فذكَرَ الكسبَ 
والقدرَ والله أعلم. 


[ فصل مشاهد العبد فيما بصيبه من أذى الخلق] 


وهاهنا للعبلِ أحد عشرَ مشهدًا فيا يُصيبُه من أذى الق وجنايتهم عليه: 

[المشهد الأول : مشهد القدر] 

أن ما جرّى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره» فيراه كالتاذّي باحر والبردي 
والمرض والأل» وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطارء فإن الكل أوجبنّه مشيعة الله» فا 
شاء الله کان ووب وجوده» وما م يشا م يكن وامتتعٌ وجوده» وإذا شه هذا 
استراح» وعلم أنه كائ لا عالةء فا للجزع منه وجة» وهو كالجزع من الحرٌ والبرد 
والمرض والموتِ. 


(۱) آبو داود »)٥۲۲۵(‏ وأحمد (۳۹/ .)٤۹۰‏ 


(۲) مسلم (۷۷۱). 
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المشهد الثاني : مشهد المببر 

فیشهده ويشهد وجوبه» وحسنَ عاقبته» وجراءَ أهلهء وما يترتب عليه من 
الغبطة والسرورء ويخلصّه من ندامةٍ القابلة والانتقام» فا انق م أحدٌ لنفسه قط إلا 
أعقَبةٌ ذلك ندامة وعَلِمّ آنه إن لم يصير اختيارًا على هذا - وهو مود - ص 7 
اضطرارًا على اکر منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم 

فانه متی سهد ذلك وفضلّه وحلاوته وعزته م یعدِل عنه إلا لحَسّی في بصیره؛ 
فإنه «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر“ كا صح ذلك عن النبي له وعَلمَ بالتجربة 
والوجود وما انتقم أحدٌ لنفسه إلا ذلًّ. 

لازق اا دالعای ر ع من لا یورال زا که شرق الغی: 

المشهد الرايع ؛ مشهد الرضا 

وهو فوق مشهلِ العفو والصفح» وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمثتّةق سيع) إن 
کان من أُصيبَت به سیه القیامٌ ل» فإذا کان ما أصيبَ به في الله وني مرضاټه وعبته 
رَضِيَت بم نها ني الله» وهذا شأن کل حب صادق» یری بما ناله في رضا څبوپه من 
الکارو» ومتی سط به وتشگی منه کان ذلك دلیآا على کذبه في غبته. 

المشهد الخامس : مشهد الإحسان 


وهو أرفع تما قبله» وهو أن يقابل إساءة ا منيء إليه بالإحسانِ فيُحسنٌ إليه كلا 
اساءَ هو إليه» وون هذا عله علمُّه بأنه قد رَبحَ علیه» وأنه قد آهدّی إليه حسناته 


.)۲١۸۸( مسلم‎ )۱( 
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وحاها من صحيفته» وأثبتها في صحيفة مَن أساءِ إليه» فينبغي لك أن تشكرّه» 
وتحسنٌ إليه بم لا نسبة له إلى ما أحسنَ به إليك. 

ويهونه عليك أيصا علمّك بأن الجزاءَ من جنس العمل» فإن كان هذا عمك ني 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك 
- فهكذا يفعل المحسنٌ القادرٌ العزيز الخنى بك في إساءتك يقابلّها با قابلت به 
إساءةَ عبده إليك» فهذا لابدٌ منه» وشاهدّه ني السنة من وجوه كثبرة لمن تأملها. 

المشهد السادس : مشهد السلامة ويرد القلب 

وهذا مشه شرف جدًا من عرَفّه» وذاق حلاوته وهو ألا يشتغل قلبه وده 
با ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاءِ نفسه» بل يفرع قلبّه من 
ذلك» ویری أن سلامته وبرده وخلوه مله أنفع له» وألذ وأطيبُ» وأعون عل 
مصال جه» فإن القلبَ إذا اشتغلَ بشیء فاته ما هو هم عنده» وخی له منه» فیکون 
بذلك مغبونًاء والرشيد لا يرضًّى بذلك. 

المشهد السابع : مشهد الأمن 

فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أَمِنّ ما هو شر من ذلك وإذا انتقم واقعَةٌ ا لخوفُ 
ولابدّء فإن ذلك يزرعٌ العداويً والعاقل لا يأْمنْ عدوّه ولو كان حقيرًا» فكم من 
حقیر أردی عدوّه الكب؟! 

المشهد الثامن : مشهد الجهاد 

وهو أن يشهد تول آذى الناس له من جهادِه في سبيل الله» وأمرهم بال محروف» 
ونهيهم عن المنكر» وإقامة دين اللهء وإعلاءِ كلاته. 


وصاحبٌ هذا المقام قد اشترى الله منه نفسّه وماله وعرضه بأعظم الثمنِء فإن 
أراد أن ْسَلّمَ إليه لثمن فليسلّمْ هو السلعة؛ لیستحق ٹمتها: فلا حق له على من آذاہ 
۲ 
شک کا اما ر ال س ائه ر ما اللي الي ا 
ولم به نهم دي کن قتلوه في سبیل اله 

من قش س آرفی وا حرم الله عليه الانتقام ک| قال لقان لابنه: رر 
يالمعروفي ونه عن المتكر وا وأصبر عل ما أصابك إن دمن ڪرم امور € [لقمان: ۱۷]. 

الشهد انتاسع: مشهد النعمة 

وذلك من وجوه: 

أحدها: آن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يترقبُ النصرَء ولم عله 
ظالًا یتر ترقت قب المقتَ والأخذ فلو خير العاقل بين الحالتين - ولابد من إحداهما - 
لاختار أن يون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصابَ المؤمنَ 
هم ولاغمٌ ولا ای إلا کفر الله به من خطایاه. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غبرهاء فإنه ما من نة إلا 
f SS u 8 ٤ ۰‏ 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر» فإن لم يكن فوقها حنة في البدن والمال فلينظر إلى 
سلامة دينه وإسلامه وتوحيده وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة ونما في 
الحقيقة نعمة والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 
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المشهد الحاشر؛ مشهد الأسوة 

وهو مشه شريف لطيفٌ جدًاء فان العاقلّ الیب يرصًی أن کون له أسوةٌ 
برس الله» وآنبیائه وآوليائه» وخاصته من خلقه؛ فإهم أشد الخلتق امتحاًا بالناس»› 
وأذّی الناس إليهم سرع من السيل في الحدور. 

المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد 

وهو أجل ا مشاه وأرفعهاء فإذا امتلاأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له 
ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» والأنس به» واطمأن إليه 
وسن إلیه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولي دون مَّن سواه» بحیث فوص إليه أمورّه 
کلهاء رضي به وبآقضیټه» وفَني بحبّه وخوفه ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل 
ما سواه - فإنه لا یبقی في قلبه متسحٌ لشهود آذى الناس له ألبتةء فضلا عن أن 
يشتغل قلبه وفکره وسر بت بتطلب الانتقام والمقابلة. 

قصل [ مدار جسن الخلق] 

ومدارٌ حسن الخلتق مع الح ومع الخلق على حرفَينِ ذكرهما عبد القادر 
الكيلانيء فقال: كَنْ مع احق بلا حلّق. ومع الق بلا نفس. 

فتأمل» ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما! وما أجعهما لقواعد السلوك 

ى 

وفساد احق إن ينشاً من توسط التق بينك وبين الله تعالى» وتوسط النفس 
ویب کلت فی زات اکا سا کرت سح له اله مزا اتی ال 
كوك مع الخلق - فقد فزت بكل ما أشارَ إليه القومٌ وشمَّروا إليه وحاموا حوله. 
والله المستعان. 
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[ منزلة التواخسع] 

قال تعالى: % رڈ ایتک أ يشو علض هوا € [الفرقان: ]٠۳‏ أي: سكينة 
ووقارًا متواضعین» غير ارين ولا مَرحِینّ» ولا متکرِینَ. 

وقال تعالی: ٭ تاا از ءامنوا من رَد ء نکم ن ویو مَس بان هقرو یم دخو اوا 
عل المومين عر عل ألْكفْرينَ € [الائدة: برذ به ذل موان الذي صاحبه ذلیل» وإنا 
هو ذل اللينِ والانقياد الذي صاحبه ذلول» فا مۇم ذلولٌ. 

وفي صحیح مسلم' “ من حدیث عیاض بن حار تف قال: قال رسول الله عله: 
«إن الله آوحَى إل أن تواضعُواء» حتى لا يفخر أحدٌ على أحلِ ولا يبي أحد على 
آحد». 

وني صحیح مسلم عن ابن مسعود تت قال: قال رسول الله ل: «لا يدخل 
الجن من کان في قلبه مثقالٌ ذرۆمن کر). 

وني صحيح مسلم“ عن أي سعيد وعن آي هريرة غ قالا: قال رسول الله 
: «يقول الله عز وجل: العزة إزاري» والکبریاءٌ ردائی» فمن نازعَني عذبته». 

وكان النبي ته يمر على الصبيانِ فيسلّمٌ عليهم» وكانت الأَمَة أذ بيده ل 
فتنطلی به حیث شاءت» وکان ع | إذا أك لع أصابعه اثلاث وكان < له يکون في 
بیته في خدمة آهله» ولم یکن پ: قم لنفسه قط وکان با بخص نعلّ» ویرقع ثوب 
ويحلبٌ الشاةً لأهله» ويعلف البعيرّ ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع 


(۱) مسلم )9 „(YA‏ 
(۳) مسلم (۹۱)۔ 
9( مسلم (۲۹ 1( 
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ع و 
الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ مَن لقيه بالسلام» وجيب دعوة من دعاه ولو إلى 
أيسر شيءٍ» وكان به هين المؤنةء لين ا لخلقءكريم الطبع» جيل المعاشرة» طَلْقَ الوجه 
بسامًاء متواضعًا من غير ذلة» جوادا من غير سرف» رقيق القلب» رحبا بكل مسل 
خافص الجناح للمؤمنين» لين الجانب هم. 

قصل |[ تعريف التواضع] 

قيل: التواضع آذ ترى لنفسك قيمة» فمن رأى لنفيه قيمة فليس له في 
التواضع نصيبٌ. 

وقال الحنيد بن حمد: هو خفضص الجناح» ولينٌ الجانب. 

وقال أبو يزيد البسطامى: هو ألا يرّى لنفيه مقامًا ولا حالاء ولا يرّى في ا لخلق 
شرا منه. 

[من سير الصحابة في التواضع] 

وقال عروةٌ بن الزبير ##: رأيتٌُ عمرَ بن الخطاب بك على عاتقه قربة ماي 
فقلت: يا أميرَ المؤمنين» لا ينبغى لك هذا! فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين 
دخلَت نفسى نخوة؛ فأردت أن أكسرّها. 

ا 2 ءِ ٍ 

وولي بو هريرة تلك إمارة رة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: 
طرْفٌوا للأمير. 

ورکبَ زی بن ثابت مرَةء فدنا ابن عباس لیأخد برکابه» فقال: مه یا ابن عم 
رسول الل! فقال: هكذا أَمِرْنا أن نفعلَ بكبرائنا. فقال: أرني يدّك. فأخرجها إليه» 

سے کے 2 

فقبًلهاء فقال: هکذا آمرنا نفعل بهل بیت رسول الله ع. 
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فصل [ أول ذذب عصى الله به أبوا الشقين]‎ 
اول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الك وا لحر فكان الكثر ذنبَ إبليس‎ 
اللعين» فال مره إلى ما آلّ إليه» وذنبٌ آدم - على نبينا وعليه السلام - كان من‎ 
احرص والشهوةء فكان عاقبته التوبة والمداية» وذنبٌ إبليس حه على الاحتجاج‎ 
بالقدر واللإصرارء وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه» والاعتراف به والاستغفارً.‎ 
فأهل الكيرٍ والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار‎ 
إبليس» وأهلٌ الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب» الذين لا بحتجون‎ 
[ãrgرoll‎ Aljig] 
حقيقتها: اتصافٌ النفس بصفات الإنسانِ التي فارَق بها الحيوانَ البهيم‎ 
والشيطانً الرجيم» فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة:‎ 
داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاتق الشيطان: من الكب» والحسي» والعلوء‎ - 
والبغی»› والشر› والأذی» والفساد» والغش.‎ 
وداع يدعوها إلى أحلاتق الحيوان» وهو داعي الشهوة.‎ - 
وداع يدعوها إلى أخلاتي الَلَكْ: من الإحسان» والنصح» والب والعلمي‎ - 
والطاعة.‎ 
فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعى الثالث.‎ 
وقلةٌ المروءة وعدمها: هو الاسترسال م دينك الداعيينء والتوجه لدعوعې)‎ 


اين کانت. 


فالإنسانيةٌ والمروءءٌ والفتوة كلها في عصيانٍ الداعين وإجابة اب الداع الا الثالث» 
كما قال بعص السلف: خلق اله الملائكة عقولا بلا شهوةٍء وخا البهائمَ شهوةٌ بلا 
عقول» وخلق اب آدم وركب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب عقلّه شهوه التحق 
بالملائكة» ومن غلبّتْ شهوته عقلّه التحق بالبهائم. 
وهذا قيل في حد المروءة: 
- إنها غلبة العقل للشهوة. 
- وقال الفقهاءٌ في حدّها: هي استعمال ما يمل العبد ويزيثه» وترك ما يدنشه 
ویشیته. 
- وقیل: المروءء: استعهال کل حلي حسنٍ» واجتنابٌ كل خلت قبيح. 

حقيقة المر وءة: نجنب للدتايا والرذائل: من الأقوالء والأحلاقء والأعمال. 
- فمروءةٌ اللسان: حلاوثه وطيبه وينه واجتناء الثار منه بسهولة ويسر. 
- ومروءة الخلق: سعتّه وبسطّه للحبيب والبغيض. 
- ومروءة ا لمال: الإصابة ببذله مواقكه المحمودة عقا وعرقًا وشرعًا. 
- ومروءة ا لجاه: بذلّه للمحتاح إليه 
- ومروءةً الإحسان: تعجيله وتیسیرٌه وتوفیره» وعدم رؤیته حال وقوعه 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البذل. 
- وأما مروءة الترك: فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والماراةء والإغضاء عن 
عیب ما يأخذه من حقّك وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات 
الناس» وإشعارُهم أنك لا تعلمٌ لأحد منهم عثرةً والتوقرٌ للكبير» وحفظ حرمة 
النظيرء ورعاية أدب الصغير. 


وهي على ثلاث درجاتِ. 

- الدرجة الأولى: مروءءٌ المرء مع نفيه» وهي أن يحملّها قسرًا على ما يحمل 
ويزينٌ» وترك ما يدنس ويشينٌ» ليصيرَ ها ملكة في العلانيةء فلا يفعل خاليًا ما 
يستحيي من فعله في ال ملأء إلا ما لا بحظرّه الشرعٌ والعقل ولا يكون إلا في الخلوة 
كامهاع والتخلي ونح ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءءٌ مع الق بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء 
والخلتق الجميل» ولا يظهرٌ هم ما يكرهه هو من غيره لنفيمه» وليتخذ الناس مراة 
لنفسه» فکل ما کره ونر عنه من قول أو فعل أو خلُق فليجتيّ وما أحكه من ذلك 
واستحستة فليفعله. ّ 

- الدرجة الثالفة: المروءةً مع الح سبحانهء بالاستحياء من نظره إليك» 
واطلاعه عليك ني كل حظة ومس وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. 


هذزلة الأدب] 
قال الله تعالی: اعا الزن ءاسنوا فوا اشک وأهییک ارا وفودها ألتاش واليجارة) 


[التحريم: »]١‏ قال ابن عباس وغيره: أبُوهم وعَلّمُوهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتاع» فالأدبُ: اجتاعٌ خصال الخير في العبه ومنه 
المأدبةء وهي الطعامٌ الذي مجتمع عليه الناس. 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسانِ والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسينِ 
ألفاظهء وصيانه عن الخطا والخلل» وهو شعبةً من الأدب العام. والله أعلم. 


cD‏ <7777 لمكتبة الرابعة للاسرة 


فصل [أنواغ الأدب] 

والأدبٌ ثلاثة آنواع: أدب مع الله سبحانه» وأدبٌ مع رسوله لث وأدبٌ مع 
خلقو: 

- فالأدبٌ مع الله ثلاثة أنواع: 

أحدها: صيانة معاملته أن يشو ما بنقيصة. 

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفك إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلىَ با يمقتك عليه. 

وقال يحیی بن معاذ: مَّن تأدب بأدب الله صار من آهل عبة الله. 

وقال ابن مبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 

وسئل الحسن البصري اه عن نفع الأدب؟ فقال: التفقة في الدين» والزهد 
في الدنياء والمعرفة بم لله عليك. 


[أحوال الرسل مج الأدب] 

وتأمّل أحوال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - مع الله» وخحطاجبم وسؤاهم» 
كيف تدا كلها مشحونة بالأدب قائمة به: 

> قال امس ت لان كت Er‏ هتد علمتة علمتَةًر € [الائدة: e117‏ ولم يقل: ل أقله 
وفرق بين ال جوابين في حقيقة حقيقة الأدب. 

- وكذلك قول إ إبراهيم الخلیل : لای حلقنی لقن ف فهو دين ا ری هو بطعمنی 
وسین 9 مرضت ت ھر تغب 4 [الشعراء: ۷۸-*۸]» وا يقل : وإذا أمرضَزِي؛ حفظًا 


له 


@! مختصر مدار ج السالكين 
DD ann‏ 
- وكذلك قول اضر تلتلدني السفينة: َتاَم 4 [الكهف: ۷۹ ولم يقل: 


رص 


فأراد ريك أن أعيبَّها. وقال في الغلامَينِ : اراد ریک انيا أَشدَهُسًا 4 [الکهف: ۸۲]. 


2 
4 


- وألطفٌ من هذا قول موسى كلد : لر إن لما رلت إل من خير فَقٌِ 
[القصص: ٤۲]ء‏ ولم يقل: أطعمُني. 
wen < 1 =‏ ری کک ہک رص ا کک کی ی ر ر 
- وقول ادم 4 : ربا طامنا اش ون ار متفر كا وََحَسا ن من لسر 4 
[الاعراف: ۲۳]» ولم يقل: رب قَدَرْتَ عل وقَضَيْتَ عل. 


ERN e‏ ا 
- وقول ايوب 4 : سّنیالصر وات رم لیت € [الانبیاء: TAY‏ ولم يقل 


وهذا ل يكن كال هذا الق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 
[ حقيقة الأدب] 


وحقيقة ةه الأدب: استعال الخلی الجميل؛ وهذا کان الأدبٌ: استخراج ما في 
الطبيعة من الكمالى من القوة إلى الفعل» قال الله تعالی: لوی وما سرا ل اَهْسََا 
وھا وکقوٹھا اھ قد آفلح من رگا ا وقد حاب س دَسها € [الشمس: ۷ - »]٠١‏ خص 
بالفلاح من زکاها فاها وعلَاها ورفَعَها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءَه وأولياء» 
وهي التقوی» ثم حگَم بالشقاءِ على من داه فأخفاها وحقرّها وصغرَها وقمعَها 
بالفجور. والله سبحانه وتعالی آعلم. 

[ فصل أدب رسولنا صلى الله عليه وسام] 

قولّه تعالی عن نبيه لله حين ارا ما أراه: مااع صر وا تى € [النجم: ]١۷‏ 
وصف لأديه تله ني ذلك امقام إذ لم يلتفت جانباء ولا جاوز ما ما رآه» وهذا کال 
الأدب» والإخلال به أن يلتفتَ الناظرٌ عن د یمینه وعن شاله» أو يتطلع أمامَ المنظور؛ 


المكتبة الرابعة للاسرة 
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فالالتفات زيخ العلل | الما آم الور طفیاً وجاوزت ‏ فکیال إقبال الناظر على 
الظور آلا یصرف بصرّہ عن یمن رلایسرگ ولا یتجاورم هذا معنی ما حصلته عن 

وفي هذه الاآية سرا عجيبة وهي من غوامض الآداب اللاثقة ثقة بأكمل اليشر 
E‏ تواطاً هناك بصره وبصرته وتوافقا وتصادقا فیا شاهده صر فالبصرة 

مواطئة له» وما شاهدلّه بصیرتّه فهو آیضا حی مشهوڈ بالبصر» فتواطاً في حمّه مشه 
البصر والبصيرةء وهذا غاية الكال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه؛ قان 
عادةً التفوس إذا يت في مقام عالٍ رفيع أن تتطلح إلى ما هو على مته وفوكه. 

فصل [من الأدب مج الله ] 

م 

والأدب هو الدينٌ كله: فإن ستر العورة من الأدب» والوضوءَ وغسل الجحنابة 
من الأدب» والثطهرّ من اللخبث من الأدب؛ حتى يقف بين يدي الله طاهرّا؛ وهذا 
کانوا یستحبون آن یتجمل الرجل في صلاټه للوقوف بین يدي ربه. 

ومن الأدب: هي النبىّ تله ا لمصلي أن يرف بصره إلى السماء. 

ومن الأدب مع الله: ألا بستقبل بيه ولا يستدبرّه عند قضاء الحاجة. 

ومن الأب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وو ضع اليمنى على اليسرى 
حال قمام القراءة» ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء فعظيم 
العظاء حى به. 

وآدبه في استماع القراءة: آن يلقي السمحَ وهو شهيد. 

وآدبُه ي الرکوع: أن یستويّ ویعظم الله تعالی» حتی لا یون ني قلبه شيءٌ عظمُ 

a 2 

منه» ویتضاءل ویتصاغر في نفسه» حتی کون أقل من اهبَاءِ. 


والمقصود: أن الدب ى الله تبارڭ وتعالی: هو القيام بدپته» والتأدتُ باداپه 

ظاهرًا وباطتًا. 
2 ٍ س 

ولا يستقيم لأحرِ قط الأدبٌ مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

- معرفته بأسهائه وصفاټه. 

- ومعرفته بدینه وشرعه» وما حب وما یکره 

- ونفسش مستعدة قابلة لين متهيئة لقبول الح علا وعملا وحالا. والله المستعان. 

فصل [الأدب مع الرسول ل ] 

2 SF, ر‎ Se e, ا‎ 4 E 
وآمًا الأدبُ مع الرسول له فالقرآن ملوءٌ به» فرأس الأدب معه: كال التسليم‎ 
له والانقیاد للمره» وتلقي ره بالقبول والتصديق» دون أن مله مُعارضة خیال‎ 
باطل يسمه معقولًاء أو بحمّلَه شبهةٌ أو شكًاء أو يقَدّمَ عليه آراءَ الرجال» ورُبالاتِ‎ 
آذهانہم» فيو خد بالتحکیم والتسلیم» والانقیاد والإذعانء کا وحْد لرل سبحانه‎ 

وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والنابة والتوكل. 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهيا: توحيد الَرسل» وتوحيد 
متابعة الرسول. 

ومن الأدب مع الرسول عإله: ألا يتقَدَمَ بين يديه بأمر ولا نهيء ولا إِذنِ ولا 
تصرف حتی بامرَ هو وینھی ویأذنء کا قال تعال: اما اریت “ام کا رما ب یی 
آله وسو لو € [الحجرات: .]١‏ 

ومن الأدب معه: آلا ترف الأصوات فوق صوته؛ فإنه سب لحبوط الأعال» 
فما الظن برفع الآراءِ ونتائج الأفكار على سنيه وما جاء به؟! أترى ذلك موجبا لقبول 
الأعمال ورف الصوت فوق صوته موب لحبوطها؟! 


المكتبة الرابعة للاسرة 
aE (COC‏ 


f e علا‎ 


ومن الأدب معه: ألا جع دعاءّه كدعاء غیره» قال تعالی: ل لاع 
يڪم گذاه تیک بنا النور: ۹۳]. 

ومن لایب سم یم إناکانو م عل ابر جاسم من خط آو هان وریا 
- ل يذهب آحد منهم مذهبًا في حاجته حتی یستأذته» ک| قال تعالی: اکا المزمر آل 


سي سو 


اموا باه ورمسولو ودا ڪاو مع ڪل آم جاع لر يڏ يذهپوا حى ستتلنوة & [النور: .]٦١‏ 

ومن الأدب معه: ألا بستشکل قوله» بل تستشكل الآراءٌ لقوله» ولا يُعارض 
نصّه بقیاس» بل ندر الأقیسة وتلقی لنصوصه ولا حرف کلام عن حقیقته بال 
يسمّيه أصحابه معقولًاء نعم هو جهولٌ» وعن الصواب معزولٌء ولا يوقفٌ قبول ما 
جاء به عله على موافقة قة أحده فكل هذا من قلة الأدب معه خث وهو عينٌ الجر أة! 

فصل [الأدب مع الخلق] 

وأا الأدبُ مع الخلق فهو: معاملتهم - على اختلافِ مراتبهم - بها يليق بهم. 
فلكل مرتبة أدبٌ. 

فمع الوالدين أدبت حاص» وللأبُ منه) أدب هو خض به» ومع العام آدبٺٰ 
آخر ومع السلطان أدب ليق به» وله مع الأقران أدبت يلي مم“ ومع الأجانب 
أدب غير أدبه مع أصحابه ذوي أنيه» ومع الصيف أدب غير أدبه مع آهل بيته. 

ولکل حال آدبٰ: فللاکل آدات» وللشرب آدابٰ» وللركوب والدخول 
والخروج والسقر والإقامة والنوم آدابٌ» وللہول آدابٌ» وللکلام آداب وللسکوتث 
والاستهاع آداب. 

أدب المرء: عنوان سعادثه وفلاحه. 


۶ء و 
وقلة ادبه: عنوان شقاوته وبواره. 
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فما اسَجلِبَ خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استَجلِبَ حرمائ) بمثل قلةٍ 
الأدب» فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجّى صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقّتْ عليهم الصخرة وتال أحوال كل شق ومغترٌ ومدبر كيف بد قله الأدب 
هی التى ساقته إلى الحرمان! 
[ونزلة اليقين] 
وهو من الإيمانِ بمنزلة الروح من الجسده وبه تفاضَلَ العارفون» وفيه تناقس 
المتنافسون» وإليه شمر العاملون. 


وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينه) حصول الا مامة فى الدين» قال الله تعالى - 


0 
صر ع را رق رر 


وبقولِه هتدي المهتدون -: ل ماتا مهم ايه هدوت ايتا لما صروا وڪانو اتا 
وقنونَ € [السجدة: .]۲٤‏ 

وحص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآياتِ والبراهين» فقال - وهو أصدق 
القائلين -: وف الأرض ءارقي [الذاريات: .]٠١‏ 

وخص آهل اليقين باهدى والفلاج من بين العالين» فقال: لين ا 


رل يك و زل من فيك اة هر يوقن 9g û‏ وك عل دی من َه وجك هم 
انحو € [البقرة: £ .[o-‏ 

فاليقينٌ روح أعال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقةٌ 
الصديقية» وهو قطبٌ هذا الشأنِ الذي عليه مداره. 

واليقين قرين التوكلي؛ ولهذا ه فر التوكل بقوة اليقين» والصوابُ أن التوكل 


ٹمرته ونتیجته؛ وها > حَسْن اقتران الهدی به. 


سے سرا فرت سے بے وی 


قال الله تعالی: ‏ فول ملأل إل مَل الح اين 4 [النمل: ۷۹] فالحق: هو اليقين» 
وقالت رسل الله: # وما تا آل نو ڪل عل اله ود هاجتا € [إبراهیم: ۱۲]. 
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ومتى وصلَ اليقينْ إلى القلب امتلاً نورا وإشراقاء وانتفی عنه کل ریب وشك 

وسخط» وهم وغم فامتلاً عة شه وخوفا منه ورصًا به وشکڪرًا له وتوکلا عليه 
وإنابة إليه» فهو مادةٌ جيع المقامات و الحامل ها. 

3 ٤ # o 
واختلف فيه: هل هو کسبي» و موهبي؟‎ 
والتحقیق: آنه کسی باعتبار آسبابه» موهبیٌ باعتبار نفه وذاته.‎ 


وقال الحنيد: اليقينٌ هو استقرار العلم الذي لا ينقلبٌ ولا بحولّ» ولا يتغيرُ 


القلب. 
[ونزلۃ الذكر] 
2“ ي ك 
وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودُون» وفيها يتجرُون» وإليها داث) 
يتردّدون. 


والذكرٌ منشورٌ الولاية الذي من أعطيه اتصلَ» ومن مُنعه عزلّ» وهو قوت 
قلوپ القوم الذي متى فارقّها صارت الأجسادٌ ها قبورًاء وعمارةٌ ديارهم التي إذا 
تعطَلّٺ عنه صارٿ بورا» وهو سلاځهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهابَ الطريق» ودواءُ أسقامهم الذي متى فارقهم انتكسّت منهم 
القلربٌ السب الواصل والعلا5ة التي كانت بينهم وبين علا الغيو. 

وني كل جارحة يِن الجوارح عبودية موقت والذكرٌ عبوديةٌ القلب واللسان 
وهي غير مقتةء بل هم مأمورون بذکر معبودهم وحبویهم في کل حال: قیامًا» 
وقعوداء وعلى جنوهم. 

وهو روح الأعمال الصالحةء فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي 
لا روح فيه. والله أعلم. 


@ | مختصر مدارج الاين Dn‏ 
فصل [أوجه الذكر في القرآن] 
وهو ني القرآنِ على عشرة آوجو: 
الأول: الأمرٌ به مطلقًا ومقيدًا. 
الثاني: النهيٰ عن ضده من الغفلة والنسيان. 
الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع: الثناءٌ على آهلهء والإخبارٌ بما عد الله هم من الجنة والمغفرة. 
ا خامس: الإخبار عن خسران من لا عنه بغيره. 
السادس: أنه سبحانه جعل ذکرّه هم جزاءً لذکرهم له. 
السابع: الإخبار أنه أك من كل شيء. 
الثامن: أنه جعلّه خاتمة الأع ال الصالحة كا كان مفتاحها. 
التاسع: الإخبارٌ عن أهله بأهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأم أولو الألباب 


دون غیرهم. 
العاشر: أنه جعله قرينَ هی الأعال الصالحة وروحَهاء فمتى عدمنّة كانت 
کا لجسل بلا روح. 


فصل [ فض أهل الذكر] 

والذاكرون: هم هل السبقء فعن أي هريرة قله قال: «کان رسول الله يسر في 
طریق مكةء فمرّ على جبل يقال له مدان فقال: سبروا هذا دان سب المفرّدون. 
قالوا: وما المغردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثرًا والذاكرات». 


(۱) مسلم (٦۲۹۷)۔‏ 
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وقال له: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة 
١ IG 1.e‏ پء 7 My,‏ 
ونزلت عليهم السكينة وذكرّهم الله فيمن عنده» . 

ويكفي في شرفي الذکر: آن الله يباهي ملائکته بأهله کا في صحیح مسلم عن 
معاوية ته: «آن رسول الله : حرج على حلقة من أصحابه فقال: ما آجلسَكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومر به علینا. قال: آله ما 
أجلسَكم إ إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسًنا إلا ذلك. قال: آما إ إي ل أستحلفكم تہمة 
لکم» ولکن أتاني جبریل فخبرني: أن الله باهي بکم الملائكة»". 

وسال أعراي رسو الله عه: «أىٌ الأع)ال أفضل؟ فقال: أن تفارقٌ الدنيا 
ولسانك رطب من ذکر اله وقال له رجلّ: «إِن شرائع الإسلام قد كثرّث عل 
فمُرني بأمر أتشبث ت به. فقال: لا یال لساك رطبًا من ذکر الله»^ . 

وني الصحيحين“ من حديث أبي موسى تف عن النبي ل: «مثل الذي يذكر 
ره والذي لا يذكزه: مثل الحيّ والميت»» ولفظ مسلم: «مثل البيتِ الذي يدر الله 
فيه والبيتِ الذي لا يكر الله فيه: مثلُ الح والميت»» فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت 
ا لحيّ» وبيت الغافل بمنزلة بيت اليتِ وهو القبر. 

[أنواع الذكر] 

والذكر ثلاثة أنواع: 

- ذكر الأساء والصفات ومعانيهاء والثناءٌ على الله ہاء وتو حيد الله بها. 


(۱) مسلم (۲۹۹۹» Vo‏ 
(۳) مسلم (۲۷۰۱). 


(۳) آبو نعيم في الحلية .)١١/١(‏ 
)٤(‏ الترمذي (۳۳۷۵)» وابن ماجه (۳۷۹۳). 
() البخاري (۰۷٤1)ء‏ ومسلم (۷۷۹). 


- وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. : 

- وذكر الآلاءِ والنعاءِ والإحسان والأيادي. 

وأنه ثلاث أنواع أبضًا: 

- ذكرٌ يتواطاً عليه القلبُ واللسانء وهو أعلاها. 

- وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 

- وذكرٌ باللسانِ المجردء وهو في الدرجة الثالثة. 

[منزلة الإحسان] 

وهي لب الإيانِ» وروحه وكاله» وهذه المنزلة تجمع جيح النازل» فجميعها 

منطويةً فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. 
[منزلة العلم] 

وهذه المنزلة إن لم تصحَب السالك من أول قدم يضحُه في الطريق إلى آخر قدم 
ينتهي إليه - فسلوگه على غير طريق» وهو مقطوعٌ عليه طريق الوصول» مسدودٌ 
عليه سبل الهدى والفلاح» مغلقة عنه أبواماء وهذا إجاعٌ من الشيوخ العارفين» ولم 
ينة عن العلم إلا قطاع الطريق منهم» ونوابُ إبليس وهُرَطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجحنيد بن محمد كن#: الطرق كلها مسدودة على 
ا خلت إلا على من اقنقّى آثار الرسول لل 

وقال: مَّن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدَی به في هذا الأمر؛ لأن علمَنا 
مقي بالكتاب والسنة. 

وقال آبو عمرو بن نجید: كل حال لا یکون عن نتيجة علم فان ضررّه عل 
صاحبه أكثر من نفيه. 
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[شرف العلم وفضله ] 
وهو تركة الأنبياء وتراتهم» وأهلّه عصبتهم وورَاتهُب وهو حياةٌ القلوب» ونور 
البصائر» وشفاءٌ الصدورء» ورياض العقول» ولذة الأرواح» وأنس المستوحشين» 
ر 
ودلیل المتحبرين. 
وهو الميزان الذي به تُوزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو الحاكم المغرّق بين 
الشك واليقينٍء والغى والرشاد» والهدى والضلال. 
به یعرف الله ویعبد» ویذکر وپوځد ومحمد و بمجل. 
وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل 
عليه القاصدون. 
و إو ۳ ر 2 4 
به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام. 
و و 3 . 2 
وبه توصل الأرحامٌ وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قريب. 
E ۳‏ ۳ يګ و ك 
وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل تابع. 
وهو الصاحبٌ في الغربةء والمحدث في الخلوة والأئيش ني الوحشةت 
والكاشفٌ عن الشبهةء والغتّى الذي لا فقرَ على مَن ظفرَ بكنزه» والكنفٌ الذي 
لاضیعة على من آوی إلى حرزه. 
2 4 3 کہ 4 e 2 u‏ و 
مذاکرته تسبیح» والبحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبذله صدفة» ومدارسته 
تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظمُ منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد فف: الناس إلى العلم آحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لآن 
الرجل بحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرةٌ أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد 
أنفاسه. 

واستشهد اله كك بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد» وقرنً 
شهادتّهم بشهادټه وشهادةٍ ملائکته» وني ضمن ذلك تعدیلٌهم؛ فانه سبحانه وتعالی 
لا يستشهد بمجروح. 

وهو حجة لله في أرضه» ونورٌه بين عبادِه» وقائدهم ودليلّهم إلى جنته» 
ومُدنیهم من کرامته. 

ويكفي في شرفه: أن فضلّ أهله على العباد كفضل القمر ليله البدر على سائر 
الكواكب» وأن الملائكة لتضعٌ مم أجنحتهاء وتظلهم بهاء وأن العام يستغفرٌ له من ني 
السموات ومَّن في الأرض» حتى الحيتانٌ في البحر» وحتى النمل في جُحرهاء وأن الله 
وملائكته يصلُون على معلمي الناس الخر. 

ولقد رَحَلَ كليم الرحهن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب 
العلم هو وفتاه» حتى مسّه| النصبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفرَ بثلاثِ 
مسائل» وهو يِن أكرم التق على الله وأعلوهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله الزيد منه فقال: وَل َب دن نّا ) [طه: .]٠٠١‏ 

وحرّم اله صيد الجوارح ا لجاهلةء وإنما أباح للأمة صي الجوارح العالمة فهكذا 
جوارځ الإنسان الجاهل لا جدې عليه صیدها من الأعمال شیتًا. والله سبحانه وتعالی 


أعلم. 
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[ونزلة الحكوة] 

قال الله تعای: يوق الي ڪمة من ياه ومن يوت الڪ َة هقد اون حي 
ی € [البقرة: ۲۹۹]» وقال تعالى: إواترل أ عت الركب وة عمك مام 
کک تلم وکات فصل آل عك عَیا ) [الساء: .]۱۱۳١‏ 

ا لحكمة في كتاب الله نوعان: مفردةٌ ومقترنة بالكتاب. 

- فالمفردة: فسّرَّت بالنبوةء وفسَرّت بعلم القرآن. 

- ونما الحكمة المقرونة بالكتاب: فهي السنة. 

وأحسرٌ ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك إنها: معرفة الحىّ والعمل به 
والإصابة في القولِ والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع 
الإسلام» وحقاتق الإيان. 

والحكمة حکمتان: علميت وعملية. 

- فالعلمية: الاطلاعٌ على بواطن الأشياءء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها 

لقا وأمرّاء قدرّا وشرعًا. 

- والعملية: وضع الشيءِ في موضعه. 

فكل نظام الوجود مرتبطٌ بهذه الصفة وكلٌ خلل في الوجود وني العبد فسييه 
الإخلال اء فأكمل الناس أوفرّهم منها نصيبًاء وأنقصهم وأبعدُهم عن الكال 
اقلهم منها ميراثا. 

وها ثلاثة أركان: العلمء والحلم والاأناة. 

وآفاتها وأضدادُها: ا لجهل» والطيش» والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول. وال أعلم. 
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[ونزلة التعظيم] 
وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفةء فعلى قدر العرفة يكو تعظيمُ الرب تعالى في 
القلب» وأعرف الناس به أشدّهم له تعظيًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من لر يعظّمّْه 
حقٌ عظمته» ولا عرَقّه حقّ معرفته» ولا وصَفَه حقٌ صفته» وأقواهُم تدور على هذا. 
فقال تعالی: ٭ ما لک لا ون لو اا 4 [نوح: ۱۳]» قال ابن عباس ومجاهد: 
لا ترجون لله عظمة. 
وقال سعیدٌ بن جبیر: ما لکم لا تعظّمون الله حى عظمته. 
وقال الكابي: لا تخافون لله عظمة. 
قال البخوي: والرجاءٌ بمعنى ا مخوف» والوقارً: العظمةء اسم من التوقير» وهو التعظيم. 
وقال الحسن: لا تعرفون لله حقّاء ولا تشکرون له نعمةً. 
وقال ابن کیسان: لا ترجون في عبادة الله آن يثیبکم على توقیر كم ياه خيرًا. 
ورو العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا تخل أحدهما عن الآخر فسدَت فإذا 
اقترن بهذين الثناءٌ على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 
[ ونزلة السكينة] 
هذه المنزلة من منازل المواهب» لا من منازل المكاسب» وقد ذكر الله سبحانه 
السكينة في کتابه في ستة مواضع. 
الأول: قوله تعالی: ٭ وال لَه مإ اة مُلکڪيء آن يڪم ابوت 


رد ر 


فيد سكي َة ِن ريصم € [البقرة: .]۲٤۸‏ 


i‏ رر ر ھج 


کے رل آله سیه عل سوه وعلى المُوّمن # [التوبة: .]۲١‏ 


(CD‏ المكتبة الرابعة للأسرة 


القالث: قوله تعالى: لإ قول لصي ا رذ إت آله مَعتا فانک آله 
سا ووا و روا [التوبة: ]٤١‏ 


e ر‎ 


الرابع: قوله تعالی: « هرال أَرَد السكة ف وي ألمُومبين يرادا إيمنا مم إينيم وله 
جود السملوات والارض وان َة ًا کا 1 [الفتح: .]٤‏ 


الخامس: قول تعای: قد رتیے امن آلشزمیرت | ذ یشوی ت الجر لہ ما 


ف قلوبهم كار الشركة علهم وأنمهم ماربا € [الفتح: ۱۸]. 
السادس: قول تمال: 3ر الڑیے كفا ف لوبهم ية َيه هة انر 
الله ينه عل رسو له ول ألموّم: € الآية [الفتح: [Y:‏ 


وأصل | لسكينة هي الطمأنينة والوقارٌء والسكون الذي ينزه الله في قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجِب له زيادة 
الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 


وهذا أخبر سبحانه عن إنزافا على رسوله تله وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والأضطراب» كيوم المجرة إذ هو وصاحبّه في الغا والعدو فو رءوسهم» لو نظَرٌ 
أحذهم إلى ما تحت قدمیه لرآھماء وکيوم حن حين ولوا مدبرین من شدة باس 
الكفارء لا يلوي أحد منهم على حي وكيوم الحديبية حين اضطربَت قلويم من 
تحكم الكفار عليهم» ودخوييم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك 
بضعف عمر تك عن لھا - وهو عمرٌ! - حتی به ال بالصدّیتق فف 

[منزلة الطوأئينة] 

قال الله تعالی: # زین اما یا پذکر آله الا ينڪر انه تين اموب 4 
[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالل: مايا اقش المطمبنة © آرجی إل ريك راض مد )ادل في 
ری )وای جن € [الفجر: ۳۰-۲۷] . 


الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأثرً 
العروفٌ: «الصدق طمأنينةء والكذب ريبةهء أي: الصدق يطمتَنٌ إليه قلبُ السامع 
ویجد عندہ سکوتًا إلیه» والکذبٌ يوچبٌ له اضطرابا وارتیابا. 

1منزلة المحبة] 

وهي المنزلة التي فيها تناقَس المتنافسون» وإليها شَحَص العاملونء وإلى علوها 
شمر السابقونء وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيوها تروَحَ العابدون. 

فهي قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياةٌ التي مَن حرمَها 
فهو من جملة الأموات والنور الذي مَن فقدَه فهو في بحار الظلهاتِ والشفاءٌ الذي 
من عدمَةٌ حلت بقابه جي الأسقا» واللذةٌ التي من لم يظفَز بها فعيشُه كله موم 
وآلامٌ» وهي روح الإيانِ والأعمال. 

فصل [ حد المحبة ] 

لا تح المحبة بحدٌ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا حفاءً وجفاءً فحدّها 
وجوذهاء ولا توصف المحبة بوصفي أظهرّ من المحبةء وإنها يتكلم الناس في أسباعها 
وموجباتہاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومّهم 
درت على هذه الستةء وتنوعتٌ بم العباراث وكرت الإشارات» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه ال ماده تدورٌ ني اللغة على خسة أشياء: الصفاءٌ والبياض» العلوٌ والظهورُ 
الازومٌ والثباث الب الحفظ والإمساك. 

ولا ريب أن هذه ا-فمسة من لوازم المحبة؛ فإنها صفاءٌ المودة وهيجان إرادات 
القلب للمحبوب» وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادِء وثبوتٌ إرادة 


@ لمكية لربعة لمرة 
القلب للمحبوب» ولزومُها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاء المحبٌ عبوه لله وأشرفَ ما 
عنده وهو قلبه» ولاجتهاع عزماټه وراداته وهمومه على عبوبه. 
فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 

وهي عشرة: 

أحدها: قراءءٌ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما ارد به. 

الثاني: التقربُ إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوامٌ ذكره على كل حال: باللسان» والقلب» والعملء والحال. 


عند غلبات اهوی» والتسنم إلى ابه وإن صعب 


ال ۱ے 


الرابع: إيثار حاب على حاب 


المرتقى. 
الخامس: مطالعة القلب لاسائه وصفاته» ومشاهدتا ومعرفتهاء وتقليه ف 
رياض هذه المعرفة ومباديا. 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة. 

السابع: - وهو من آعجبها - انكسارٌ القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

الامن: الخلوة به وقتَ النزول الإلمي؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتآدب بأدب العبودية بين يديه» ثم خحتمٌ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا يُنتقّى 
أطايبٌ الثمرء ولا تكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 


العاشر: مباعدةٌ كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك. 


8 مختصر مدارج اساکین e‏ 
فين هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا على 


الحبيب. 

وملاك ذلك كله آمران: استعدادٌ الروح هذا الشأنء وانفتاح عينِ البصيرة. 
وبالله التوفيق. 

فصل قي مراتب المحبة 


أوها: العلاقةء وسمّيت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة وهي ميل القلب إلى حبوبه وطلبّه له. 

الثالئة: الصبابة وهي انصبابُ القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبًه» كانصباب 
الماء ني الحدور. ۰ 

الرابعة: الغرام وهو ال حب اللازم للقلب» الذي لا يفارقّه» بل يلازمُه كملازمة 
الغريم لغريوه 

الخامسة: الوداد وهو صف المحبة» وخالصها ولبّها. 

السادسة: الشغف يقال: شغف بكذا فهو مشغوف به وقد شغفه المحبوبٌ أي: 
وصل حبه إلى شخافي قابه. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي بخاف عل صاحبه مت 

الثامنة: الیم وهو التعبد والتذلل» يقال: تيّمَهٌ الحبٌء أي: ذلله وعبّدّه وتيمُ 
الله : عبد اللّه. 

التاسعة: : التعبدء وهو فوق التتيم» فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوبٌ رق فلم 
يبق له شيء من نفسه لبت بل كله عبد محبوبه ظاهرًا وباطنًاء وهذا هو حقيقةُ 
العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
ولا كمّل سيد ول آدم هذه المرتبة وصفَه الله بها في أشرف مقاماته مقام 
الإسراء كقوله: سحن لى سى ِعَبَدوء € [الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة» 
کقوله: آنه ا فام عبد آلو بذعو 4 [الجن: 1۹]» ومقام التحدي» كقوله: وان 
ڪن ف ر ّا رلا عَ حَبَا € [البغرة: ۲۳ء وبذلك استحقّ التقديم على 
الخلائق في الدنيا والآخرة. 
العاشرة: مرتبة الخلة التي انفرَد بها الخليلان إبراهيمٌ ومحمدٌ صلى الله عليه 
وسلم» کا صح عنه آنه قال: «إن اله اتخذني خلیآا کا اَذ براهیمَ خلیک. 
e‏ 0 س ° ص مھ اس ر 
والغلة: هي المحبة التي لث روح ا لمحب وقلبه» حتى ل يبق فيه موضع لغير اللحبوب. 
[منزلة الغيرة] 
قال الله تعالی: ٭ فل لما رم ری القوکجک ما ھر نا وما بی € [الأعراف: ۳۳]» وفي 
الصحيح عن أب الأحوص عن عبد الله بن مسعود تك قال: قال رسول الله عله : رما 
أحدٌ آغيرَ من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهَرَ منها وما بطْنَء وما أحدٌ أحبّ 
إليه المدح من الله وين أجل ذلك أثنى على نفيسه» وما أحدٌ أحب إليه العذرٌ من الله 
من أجل ذلك أرسَلَ الرسل مبشرين ومنذرين»". 
والغبرة نوعان: غيرة من الئيء» وغيرة على الئيء: 
- والغيرةٌ من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركيه لك في حبوبك. 
- والغيرة على الشىء: هى شدةٌ حرصك على المحبوب أن يفورَ به غيرك دوك 
أو يشاركك في الفوز به. 


.)٥۳۲( مسلم‎ )۱( 


.)۲۷٦۰( وأخر)» ومسلم‎ ۰٤1۳۷ ۰٤1۳ ٤( البخاري‎ )۲( 


ي E“‏ 
ثم الغيرة أيضا نوعان: غيرة احق تعالى على عبده» وغيرة العبد لربّه لا عليه. 
- فأا غبرةٌ الرتٌ على عبيه: فهى ألا مجعلّه للخلق عبدًاء بل يتخذه لتفيىه 
عبدّاء فلا مجعلٌ له فيه شرکاءَ متشاکسین» بل يفره لنفسه» ویضر به عل 
غيره» وهذه أعلى الغيرتَينِ 
س وغيرة الع لربّه» نوعان أيضا: غيرة من نفيمه» وغيرة من غبره. 
فالتي من نفسه: آلا عل شينًا من أعاله وأقواله وأحواله وأوقاته 
والتي من غبره: آن يغضبَ لمحارمه إذا انتهكها المنتتهكون» ولحقوقه إذا 
تهاون با المتهاونون. 
وأا الغيرةٌ على الله: فأعظمُ اجهل وأبطل الباطل» وصاحبّها من أعظم الناس 
جھلا! وربم) أت بصاحبها إلى معاداته وهو لا یشعرٌ وإلی انسلاخه من أصل الدين 
والإسلامء کےا حکِي عن واحد من مشهوري الصوفية آنه قال: لا استریح حتی 
لا أرى من يذكر الله يعني: غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 
وغيرةٌ العب من نفيه أهم من غيرته من غبره؛ فإنك إذا غرت من نفيك 
صحث لك غيرئّك لله من غيرك وإذا غرت له من غبرك ول تعر من نفسك فالغيرة 
مدخولة معلولة ولاب فتأمَلْها وحقق النظرَ فيها. 
[ ونزلة النشوق] 


قال الله تعالی: ¥ م انرجا لقا آله إن أجل أو لب € [العنكبوت: ٥]ء»‏ قيل: هذا 
تعزية للمشتاقين» وتسلية هم أي: أ آنا ا ان کن کان پر لاني فهو مشداق ال 


فقد أجلت له جلا يكونْ عن قريب» فإنه آ ت لا اله وکل ت قریبٌ. 


وفيه لطيفة آخرى» وهي تعلیل المشتاقين برجاء اللقاء» وقد كان اللبي له قول 
في دعاته: «أسألك لذ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك. 

والشوق أثرّ من آثار المحبة» وحكه من أحكامهاء فإنه سِفرٌ القلب إلى المحبوب 
في کل حالي. 

وقيل: هو اهتيا القلوب إلى لقاء الحبوب. 

وقيل: هو احتراق الأحشاءء ومنها يتهيج ويتولد ويْلهِبٌ القلوبَ ويْقطّمٌ الأكباد. 

والمحبة أعلى منه؛ لأن الشوق عنها يولد وعل قدرها يقوّی ویضعف. 

[منزلة السرور] 

الفرح: لذةٌ تقح في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى؛ فيتولَدٌ من إدرايه 
حال تسى افرح والسرور. 

وذکر سبحانه الاأّمرّ بالفرح بفضله وبر مته عقب قوله: لاما الاش هد جا 
عط ن کیک اما ن الور وخی رمه نزمر 4 ایونس: ٥۷‏ ولا شيءَ 
أحقّ أن يفرح العبدٌ به من فضل الله ورحميه» التي تتضكَنٌ الموعظة وشفاء الصدور 
من أدوائها بالمدى والرحة. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق» ومقيل. 

- فالمطلق: جاء في الذم كقوله تعالی: لا إا اميت لرن 4 [القصص: ۷٦‏ 


RA E I 8 


وقوله: نه لف فور [هود: .]٠١‏ 


.)۲۹٤ /۳١( النسائي (۱۳۰۹۰۱۳۰۵) وآحمد‎ )۱( 


(۲) قال تمای: * فيصل ر مید ملك یرخا 4 [یونس: .]٥۸‏ 


ه مختصر مدار ج السالكين 


س والمقيد: نوعان أيضا: 
مقیدٌ بالدنیاء سی صاحه فضل الله ومنته» فهو مذموم» کقوله: : HH‏ 
i e‏ 2 و 


إا ریما وئ و امتهم َه داهم ميلسو 4% [الأنعام: .]٤٤‏ 


ل 2 
والثاني: مقي بفضل الله وبرحميه» وهو نوعان أيضا: فضل ورهة 
بالسبب» وفضل بالمسبّى: 


ا 


فالأول: کقوله: لقصل أو و رميو مدرك یف روا هو حيرا 
معو ) [یونس: .]٥۸‏ 
والثاني: کقوله: ٭ فرح ینیما ء۶ اتهم اله من قَصَملیہ € [آل عمران: .]٠۷١‏ 
e . . SI ee‏ ۹ »۳ 
فالفرح بالله وبرسوله وبالإيانِ وبالسنةء وبالعلم وبالقرانِ من أعلى مقاماتِ 
العارفینء قال الله تعالی: ودا ما رلت سو رنھ کن مول آم رامن س ایس ا 
اریت اموا ادم يسا وهر نرود € [التربة: »]۱٤‏ وقال: « ولي انهم لكب 
حوبت یما رلك € [الرعد: .]۳١‏ 
2 ى 
فالفرح بالعلم والإيانِ والسنة دليل على تعظيوه عند صاحبه» وعبته له 
وإیثاره له على غاره. 
. .2 0 . 2 ۶ ۶ ع 
والفرح صفة كال؛ وهذا يُوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرجه 
بتوبة التائب أعظْمَّ من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابه في الأرضٍ 
المهلكة بعد ققده ها واليأس من حصوها. 


ر 
جی(تھے ی 
کے دج رو یی 


swarat. oo 


المكتية الرابعة للأسرة 

are eo (CD 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضوع الصفحة 
اللقدمة Ween‏ 
خطبة الكتاب اه 
فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية Yee‏ 
فصل في اشتمال الفانحة على الصراط المستقيم n‏ 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل Nees‏ 
فصل في بيان اشتمال الفانحة على الشضاءين شفاء القلوب وشضاء الأبدان Ean‏ 
فصل في اشتمال الفانحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل» والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة (Oss‏ 
فصل في اشتمال الفاتحة على كلمتي ااك بد وباك َع 4 ens‏ 
فصل مراتب العبودية Ye‏ 
فصل في مفازل لإاك َد € التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سبره إلى الله ٠٠٠٠.....‏ 
متزلة البقظة Osean‏ 
منزلة الفكرة YO‏ 
منزلة البصيرة YO‏ 
منزلة القصد ens‏ 
منزلة العزم Yee‏ 
منزلة المحاسبة Teese‏ 
منزلة التوبة YVssssssssssessesssssssesesessereeseseseseeseseeenens‏ 
منزلة الإنابة Ves‏ 
منزلة التذكر A‏ 
منزلة الاعتصام EQ‏ 
منزلة الفرار Osean‏ 
منزلة الرياضة O‏ 
منزلة الخوف ON.‏ 


menaeneomenseensswsesnsnueeserasnrnoresitenmrvarvovavesvitnonmevevireonerrratNPIENINEEDDNLONOONNSGSRwSNaEestnaR KOGA mweBDIDaDRROSDuecuunseraenren2 


منزلة الخشوع E‏ 
منزلة الإخحبات Olsens‏ 
منزلة الزهد Olesen‏ 
منزلة الورع Oe‏ 
منزلة التبتل OAs‏ 
منزلة الرجاء OAs‏ 
منزلة الرغبة essere‏ 
منزلة الرعاية Veena‏ 
منزلة المراقبة Veesssssssssesssesesesesseseseeneseeeeens‏ 
منزلة تعظيم حرمات الله Yess‏ 
منزلة الإإخلاص Yaeeesensessssensenesnsenaaneneenaereeenenneneenenensnaenenenensenannnnen‏ 
منزلة الاستقامة Esasen‏ 
منزلة التوكل Olas‏ 
منزلة التسليم Ve usseseeseeeneseaseneeeneneseneneeeenesesesas eee‏ 
منزلة الصر Vaasa‏ 
منزلة الرضا VO.asasscaseenesseneeeeueseseaneeeseneseneeseseeneseeneeeeneneeeenennns‏ 
منزلة الشكر VAS‏ 
منزلة الحياء A.assseceseseseseeneneeneneenenenensesenensennensenenenneneeernernnenennnnne‏ 
منزلة الصدق AY sess‏ 
منزلة اللإيثار AO asasasesesesssseeseseneseneneenenenenensessesesseneneneseseannneens‏ 
منزلة ا لفق ANS‏ 
منزلة التواضع Assesses‏ 
منزلة المروءة Veen‏ 
منزلة الأدب VeP.eeecsesesesseesenensensaneaesesensaserrensnenenesenenesnenenneeennennn‏ 
منزلة اليقين VA.‏ 
متزلة الذكر Neeser‏ 
منزلة الإإحسان 1 


المكثبة الرابعة للأسرة 


منزلة الحكمة VITeesessseseesessesseseseeeeseesesseseseesseereseeeesesenns‏ 
منزلة التعظيم Wessun‏ 
منزلة السكينة WV‏ 
منزلة الطمأنينة VAs‏ 
منزلة المحبة Issel‏ 
منزلة الغبرة YY esses‏ 
منزلة الشوق YY esses‏ 
منزلة السرور VE‏ 
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www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


وتحتوي على 6 کتب : 
@ مختصر رياض الصالحين 
دنق مد مد بل 
منخنتصسر ادى الأرواح 
8 مختصرعدة الصابرين 
8 مختصرالداءوالدواء 
هم تصرافة gŞواا‏ د 


: 
وتحتوي على 6 کتب : 
@ تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم 
ص مختارات من مختصر صحيع البخاري 
ص أعلامالسنةالمنشور 
@ مختصر كتاب التدكرة بأحول العو وأمور الآذر 
@ مختصر إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
@ مختصر تحفة المودود بأحكام المولر . 


تطلب من 


0012338 
0114792042 


د US AIAY‏ 
ب لاوطلا 
ن ےر ب را 


WWW.IMOSWA 3 COM 


وتحتوي على 6 كتب : 
@ مختصر الفصول في سيرة الرسول كا 
@ مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 
٠‏ مختصر جامع العلوم والسكم 
0 مختصرص يدالخاطر 


() مختصرالإبحاهان السنيه بالأحاديث القدسية 
@ مختارات من مدارج السالكين 
@ مختصر الأدكار من كلام سيد الأبرار 
مختصر كاب تلبيس ابلبس 
© منهج السالكين وتوضيعح الفقه في الدين 
@ مختصر أدب الدنياوالدين 


001136 
0014723941 


محنخ التفسخناط الحديتة 
al_fostat@yahoo.com‏ 


